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أساليب السياسة البريطانية في العراق

م1917-1920

د. فلاح محمود خضر البياتي

جامعة بابل/ كلية التربية الأساسية

المقدمة

منالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثانيالنصفمنذللهند،البريطانيالاستعماربسياسةالعراقتأثر

هذهتصطدمإنفتأتوماالعربي،الخليجفيومسارهاالهنديةالقارةشبهفييجريمابينالوثيقةالصلةخلال

وبنشاطالبصرة،فيلهاتجارياًمركزاًأقامتلذلكلها،المعارضةالخليجيةالعربيةالقبائلبمقاومةالسياسة

عززتهاالعراق،فيالتجاريةومصالحهاالبرقخطوطتأمينعلىمخابراتهاركزتالعثمانية،بالدولةعلاقتها

الإستراتيجيةوأهميتهفيهالنفطاكتشافعنفضلاًودجلة،الفراتنهريفيالنقلصلاحيةلمعرفة)جسني(بعثة

والباحثينالكتابمنعددتناولهاوالتيالمعاصر،العراقفيالتأريخيةلأهميتهالموضوعلهذااختيارنا.جاء

الحقيقةفهمبمكانالصعوبةمنوجعلتالمدةتلكغطتمتشعبةومعلوماتوثائقمنظفرماعليهالنضيف

الحربأثناءفيالعراقبريطانياالعراق.احتلتاحتلالفيبريطانيااتبعتهاالتيالسياسيةالأساليبتلكمنللعديد

الجديدةالأسواقأساسعلىسياستهانجاحيضمنبماسايكس–بيكو،معاهدةمقرراتنفذَتالأولى،ثمالعالمية

العسكريةاللجانتبنتهاالتيالمحليةالأوضاعتتطلبهاالتيالقوانينإصدارعلىوعملتفيه،الخاموالمواد

بريطانياأوضحتالعشائري،كماالعرفحكمهمفيمعتمدينالقبائلشيوخبعضالحكميجاريهاالبريطانية،

مكانتهمواستعادةأخرىمرةالنهوضمنالعربتمكنفيرغبتهافيالجنرال)مود(منشوررؤىعلىسياستها

ومصر،الهندفيالمنفذةالواضحةسياستهالتحقيقوسيلهأيسرفيهوجدتالذيالمصير()تقريرمبدأفي

وظائفذاتجزئيةأنظمةفيككلللدولةالسياسيةالهياكلنظامعلىممكناًتراهفيماالمستقلةسياستهاورسمت

العملالاستعماريةوسياستهاالسلطاتلتلكأريدوالقضائية(،التنفيذيةو)التشريعيةكالسلطاتمتخصصة

الأمنوحفظالعراقحمايةعنوتغاضتالفعلي،الواقععنفيهاختلفتنظرياً،الدوليلمحيطهامماثلةبصورة

لعشائرالاجتماعيةالمكانةوعظمتوطنهم،فيمعاملتهموإساءةالعراقيينواحترامالكرامةبصونالالتزامأو

معقويكسلاحواستخدامهالمدنيالكيانعنلفصلهامنهامحاولةفيالعشائريةالكياناتبمختلفالعراق

بليغةجراحاتولدَالذيالأمرووعودها،قراراتهافيمصداقيتهاعدمعنفضلاًالعراق،فيالجديدةالمتغيرات

البريطانيةالسياسةأساليبتشخيصهوللبحثالرئيسالهدفوالاجتماعية.إنالسياسيةالمستوياتعلىومؤلمة

فيتأثيرهامبيناًإحداثها،منخفيوماوالوثائقالمحليةوالصحفالكتبفيوقتهانشرماخلالمنوتحليلها

عامالكبرىالعراقيةالثورةتوجتهاالتيالجماهيرية،والانتفاضاتالثوراتقيامفيعنهانتجوماالعراقواقع

فيالمؤقتةالعراقيةالحكومةتشكيلفيالثوارلمطاليبرضختالتيسياستها،تغييرعلىوأجبرتهام1920

م.1921أب23فيالجديدةالعراقيةالدولةتكوينإلىوسعتم،1920عامالأولتشرين
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المبحث الأول /بداية المصالح البريطانية في العراق

أولا :بدايات المصالح الاقتصادية البريطانية في العراق.

القرنبدايةفيالشرقيةالهندشركةتأسيسمعالعربيالخليجمنطقةفيالاقتصاديةبريطانيامصالحبدأت

سلامةلتامينالخليج،منطقةفيالمتنفذةالقوىمعالمتينةالعلاقاتتبنيجعلهاالذيالأمرالميلادي،عشرالسابع

لتجنبالبصرةمدينةمعالمتاجرةالشركةوحاولتثانيا،لهاتجاريةمراكزوبناءأولا،هناكالتجاريةالطرق

أحمدالعثمانيالسلطانمعمعاهدةعقدإلىبريطانياتوصلتحيثالهولندية،التجاريةالمنافسة

الواقعةوالإرجاءالبصرةعبرالمارةالبريطانيةالتجارةممارسةعلىبموجبهاسمحم(1730-1703)(1)الثالث

لهذهوكان،(2)البريطانيةالوارداتعلى%3بكيةالكمرالرسومنسبةوحددتكافة،العثمانيةالسيطرةتحت

واستطاعتعباس،بندرفيالشركةلوكيلتابعمقيمعليهايشرفم،1723عاممنذالبصرةفيدائممقرالشركة

الولاةمنالمساعدةالبريطانيونوتلقىم،1764عامالبصرةفيقنصليةلهاتنشئإنبومبيفيبريطانياحكومة

الشركةمقيماحتراموجوبعلىعمالهم(1761-1736)ليلهأبوباشاسليمانالواليأمركما(3)المماليك

العلاقاتتحسينفيلتأمله،(4)البريطانيللمقيمالهداياتقديمهعنفضلاالبصرة،فيالتجارةبحمايةوالاهتمام

المساعداتعلىسيحصلالمقابلوفيالعراقفيجيدماليمردودمنتشكللمامعه،والسياسيةالتجارية

العسكرية أحيانا، تؤمن له قوة في إسناد حكمه ومقاومة المناوئين له.

سهلةمضامينوعدتهاالعراق،فيالتجاريتغلغلهابدايةفيالسياسيةالالتزاماتبريطانياتحاشت

العثمانيةالدولةنحوالتقربفيذلكاستغلالمنلهاالمنافسةالاستعماريةالدولمنععنفضلاللتجارة،وأساسية

وحكامالعثمانيةالدولةفيالتجاريةوالامتيازاتالفرماناتعلىالحصولبريطانياعلىسهلوبذلكالشأن،بهذا

السلع التجارية من الهند إلى ميناء البصرة وبالعكس.، وغدت أكثر السفن البريطانية تحتكر نقل(5)بلاد فارس

البصرةفيالوباءلانتشارالعراقفيالشرقيةالهندشركةتجارةفيكسادام(1779-1773)المدةشهدت

كعبعشيرةانتفاضةعلىهناكالعثمانيةالسلطاتضعفوشجعسكانها،منالعديدوموتم،1773عام

الأعوامخلالالفرسحصارمنالبصرةسكانمعاناةعنفضلاومهاجمتها،البصرةمدينةشرقوقصفها

ممتلكاتهاوتركالبصرةمنسفنهاسحبعلىبريطانيااجبرالذيالشركةعملفيوتأثيرهم(،1775-1779)

.42صنفسه،المصدر-5

.92صالسابق،المصدرأمين،محمدالأميرعبد-4

للدولةالتابعةالمناطقفيمحلبةقوىيكونواإنالمماليكاستطاعثم،عسكرياًودربتهمالخارجمنافرادهاالعثمانيونجلب-3
العراقفيدولتهمأقاموام1831عاموحتىالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصفوفيالعراق،منهاالعثمانية

السلامعبدوعمادنورسكاظمموسىعلاءالعراق،فيالاوربيةالدولمصالحتحقيقفيملحوظدورلهاكانوالتي
.606،ص1983،بغدادللطباعة،الحريةدار،التاريخفيالعراقالحاكمة،والأسرالمماليكعهدرؤوف،

الإرشاد،مطبعةم،1778-1747العربيالخليجفيالبريطانيةالمصالحوآخرون،لازمكاطعوهاشمأمينمحمدالأميرعبد-2
.40-39صصم،1977بغداد،

أوضاعهماتدهورمستغلفارس،وبلادالقيصريهروسيامعحروبخاضهواديبأشاعراكانالعشرونالثالثالعثمانيالسلطان-1
صم،2001دمشق-كثير،ابندارالعثمانية،الدولةتاريخارسلان،شكيبانظر،المعلوماتمنللمزيدالداخلية:

.245-241ص
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عظيمة،سنويةوخسائرالخليجفيالبريطانيةالتجارةعلىخطيرةمصاعبخلقعنهانتجالتيحماية،بدون

قدمالبصرةعبرالبريالطريقلكنواحد،مستخدموتعيينمقيميهإلىالبصرةوكالةتقليصعلىأجبرتهاحيث

الأمريكيةللمستعمراتفرنسامساعدةبعدم،1775عامأمريكافيالثوريةالحربخلالللبريطانيينكبيرةخدمة

انتهاءبعدالهندإلىومواصلاتهاالبصرةفيالتجاريمقرهابريطانيافاستعادتبريطانيا،ضدحربهافي

.(6)الحرب

السياسينفوذهاغرسواستطاعتعشر،الثامنالقرننهايةفيجديدمنالمنطقةفيبريطانيانفوذترسخ

عثرةحجرالتجارينشاطهمأصبححتىالعراق،فيالامتيازاتأكثرعلىللحصولالعثمانيةالدولةجسمفي

أكثرإلىالعراقفيوالسياسيالتجاريتعاملهموتغيرالبسيط،المحليالاقتصاديالتطورإمامخطيرنحوعلى

اعتدالا من غيرهم من الأوربيين في المنطقة في علاقاتهم مع القوى المحلية والحكومية.

ثانياً: النشاطات السياسية البريطانية في العراق..

الرئيسالمركزوأصبحتالعربي،الخليجمنطقةفيكبيرةوسياسيةتجاريةأهميةالبصرةاكتسبت

الأساسيةالإعمالاحدكانتوالتيأوربا،إلىثمحلبومدينةالخليجبينالبريطانيةالرسائلنقلفيوالأفضل

فترةفيالرسائلتأخيرأوضياعمنالتذمرمظاهرتوقفتوقتفيالبصرة،ارضعلىالبريطانيللمقيم

الشرقفيلبريطانيابالنسبةأهميةالتجاريةالمقراتأكثرالبصرةوغدتعشر،الثامنالقرنمنالستينيات

السياسيةعلاقتهاوتوسعتبرا،رسائلهاتنقلومنهاالبصرةإلىعباسبندرمنوكالتهامقرنقلتحيثالأوسط،

واحتوائها،ضدهمالمسلحةالحركاتوقففيالمشتركةمصالحهمتحقيقفيهاوجدواالذينالعثمانيينالولاةمع

بريطانيادعمتحيثالعربي،الخليجمنطقةفيالمتصارعةالأجنبيةالاعتداءاتمقاومةفيوضمانة

فيلمساعدتهالبصرةميناءإلى(،Swallow(سوالوالعسكريةسفينتهابإرسالعسكرياباشا(الوالي)سليمان

عليهابانالتيالعراقيةالمحليةوالسلطاتالشركةمسئوليبينالعلاقاتوتحسنت،(7)كعبعشيرةمعصراعه

وتشجيعالبريطانيينمعالحميمةبصداقتهم،1762باشا()عليالواليعهدفيوالأمنيالتجاريالتطورمستوى

.(8)تجارتهم في معظم ولايات العراق

حربيةسفنعدةبإرسالم(1765-1761)الأعوامخلالللعثمانيينالعسكريةمساعداتهابريطانياقدمت

البصرة،معالمواصلاتطرققطعفينشاطهاووقفالعرب،شطمنطقةفيكعبعشيرةسلطةعصيانلقمع

جانبإلىالبريطانية،السفنبعضعلىواستيلائهمالمائيةمواقعهمحصانةبسببإخضاعهمفيفشلتأنهاإلا

لشنبغدادمنالإمداداتمنالمزيدوصولوعدمللمعركةالعسكريةالمستلزماتإيصالفيالعثمانيينتردد

م،1985بغداد،،6طالاديب،مطبعةالخياط،جعفرترجمةالحديث،العراقتاريخمنقروناربعةلونكريك،همسليستيفن-8
.208ص

.94صالسابق،المصدرامين،محمدالاميرعبد-7

.33صب.ت،القاهرة،المصريةالانجلومكتبة-121كتابالالفالفارسي،الخليجفيالاستعمارالعقاد،صلاح-6
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أولىالإعمالتلكوعدت،(9)الخسائرمنالكثيرالبريطانيالجيشكلفتإذخطيرة،نتائجهكانتوالذيالهجوم،

والسيطرةالأمنوتوفيرالمنطقة،فينفوذهملبسطجديةخطوةوبمثابةالعراقفيالعسكريةبريطانياالتزامات

التامة لحماية تجارتهم التي من خلالها ستزيد من نشاطها السياسي لتحقيق مآربها في العراق.

العراقفيسياسيةوكالةإلىالتجاريةتأسيساتهاتسميةعشرالتاسعالقرنمطلعفيبريطانيااستبدلت

عامالكبير(باشا)سليمانالواليتعيينفكانوالتعيين،الإدارةحقليفيالسياسيينالخبراءمنطائفةواستخدمت

فيالشركةوكلاءوعمل،(10)اسطنبولفيالبريطانيوالسفيرالبصرةفيالبريطانيالمقيممنبدعمم1780

علىمنافسيهممقاومةفيلاستخدامهاالبريطانيةبالأسلحةتزويدهمبواسطةالعثمانيينالولاةمعصلاتهمتحسين

التيالمخاطرعنالطرفالولاةوغضوالعشائر،والقرىالمدنفينفوذهمتوسععنفضلاًالولاية،مناصب

للنفوذمركزأهمبغدادوأصبحتوالتجاري،السياسيالتمثيللقواعدوالمخالفالعثمانيةالدولةبسيادةتخل

لذلك،(11)اسطنبولفيالسفيرشخصيةعلىأكثرالعراقفيالبريطانيالمقيمشخصيةقوةوبرزتالبريطاني،

والقوةالمكانةعلىليحصلواالبريطانيالمقيمإلىالتقربفيالعشائرشيوخبعضعلىالسياسةتلكانعكست

خصبةأرضيةهيأوالذي،(12)العثمانيينالولاةمعوعلاقتهممناصبهمعلىالحفاظلهمتضمنالتيالسياسة

للاحتلالتمهيداسياستهاتحقيقفينظرهمفيالمهمةالشريحةتلكعلىبالاعتمادالعراق،فيالبريطانيللوجود

بعد رسم كل مخططاتهم الاستعمارية بصورة دقيقة وأمنية من خلال عملائهم في العراق.

والبصرة،بغدادفيبريطانية-هنديةبريددائرةفتحفيالعثمانيةالدولةموافقةعلىبريطانياحصلت

،(13)البريدزوارقبواسطةالنهر،علىالواقعةالمدنبينالبريدنقلفيرسمياعتراضغيرمنبانتظاموعملت

منالعسكريبريدهوتأمينوالبريةالنهريةالطرقورسمالعراقلأحوالدقيقةمعرفةفيأكثرساعدهاوالذي

بالخطبريةبأسلاكربطهاثمالفاو،ومدينةالهندبينتتصلبحريةأسلاكمداستطاعتحتىوالسرقة،الضياع

علىوالعملالتجارية،المصالحعلىالاستعماريةالسياسيةالمصالحتقدمإلىذلكأدىحيث،(14)بغدادفيالتركي

الأمورعنفضلاوالاقتصادية،التجاريةالعراقشؤونلدراسة)جسني(بقيادةالعراقإلىبعثاتهاأولىإرسال

نهرطريقعنبالخليجالأبيضالبحرربطلمشروععلميةدراسةووضعاجلها،منجاءتالتيالسياسية

.(15)الفرات

.75نفسه،صالمصدر-15

.72صالسابق،المصدرابراهيم،الفتاحعبد-14

.382صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-13

المصدرلونكريك،همسليستيفن؛70صم،2004بغداد-،2طالثقافية،الشؤوندارالهند،طريقعلىابراهيم،الفتاحعبد-12
.307صالسابق،

لونكريك،همسليستيفن؛73صم،1978بغداد-الوطنية،الدارالعماني،الساحلواماراتبريطانياالغني،عبدالعزيزعبد-11
.308صسابق،الالمصدر

.606صالسابق،المصدررؤوف،السلامعبدوعمادنورسكاظمموسىعلاء-10

.141صالسابق،المصدرامين،محمدالاميرعبد-9
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ثالثاً: تطور المصالح البريطانية وتغلغلها السياسي في العراق..

وتصاعددولياالعربيالخليجأهميةازديادمعالبريطانيةالسياسةنظرفيالعراقموقعأهميةزادت

التاسعالقرنمنتصففيتجارتهاتوسعتبريطانياأنولاسيمافيه،العالميةوالاقتصاديةالسياسيةالصراعات

الحكامإلىمنهبكلمةوطموحاتهادولتهمساعييحققإنالعراقفيالبريطانيالمقيمبوسعوأصبحعشر،

فيالمقيممنالعونأوالحمايةيطلبإنالعراقيةالعشائرزعماءمنبعضيفتألموالتياسطنبول،فيالعثمانيين

.(16)التأثير في الولاة العثمانيين أحيانا

الواليعهدفيم1842عامالفراتنهرفينقليتينباخرتينتسييرعلىللبريطانيينالعثمانيونوافق

مادامتالواقعة)إفادتهالمشروعيوفرإنعلىنصسلطانيفرمانبصدورم(،1842-1831اللاذرضا)علي

باخرتينبتسييرلهمالرخصةلدنامنصدرتقدمحذورا،ذلكيستلزمومالمللجانبينومحققةمشاهدةالمنافع

والفرات،دجلةفيالنهريةللمواصلاتمسحإجراءللبريطانيينالعثمانيونووافق،(17)المذكور(النهرفيمناوبة

مجهوداتمنأعقبهاوماالملاحة،فيالنهرينصلاحيةفيوالتدقيقالكشففيطويلةرحلاتحققتالتي

عنفضلاالملاحية،الشركاتوتأسيسالتلغرافخطوطوإنشاءالاثاريةالتنقيببعثاتإرسالفيبريطانيا

الأوضاعاستغلالمنبالاستفادةوالمساحةالطرقفيأدقهاهيأتالتيالخرائطورسمالجغرافيالمسحإجراء

.(18)المناوئة للولاة العثمانيين

والفرات(،نهري)دجلةفيباخرتينوسيرتوالفرات،دجلةنهريبامتدادبرياًطريقاًبريطانيارسمت

الرافدينواديعبرحديديخطمدفيمشروع)بالمرستون(عنتخلتإنبعدللملاحة،النهرينصلاحيةلمعرفة

والخليجبغدادإلىبهاالوصولترميحديدسكةلإقامةخطةوضعفيالألمانشجعالذي،(19)م1857عام

جسررأسالعراقإنباعتقادهاالعثمانيةالدولةفيتغلغلهاعنفضلاالخليج،علىبحريةقاعدةإيجادثمالعربي،

الأمرالهند،فيالبريطانيةالمصالحعلىخطراتنذرالألمانسياسةأصبحتوالتيالهند،لاقتحامالمنالسهل

معالجيدةالعلاقاتتوطيدعلىوالعملالأوسطالشرقنحوالعسكريالاندفاعسرعةعلىبريطانياحفزالذي

والشاهالعثمانيالسلطانضدلمركزهاصيانةفيهاالدولهذهوجدتوقدالمعاهدات،وعقدالعربيالخليجدول

عملاءوالسياسية،العسكريةمخابراتهادوائرالعراقإلىبريطانيابعثعنفضلا،(20)سواءحدعلىالإيراني

والاجتماعيةالسياسيةالنواحيمنالعراقعنأدقمعلوماتعلىلتحصلواثاريين؛ومبشرينسائحينبصفة

والاقتصادية.

.68صنفسه،المصدر-20

.58صم،1989بغداد-الفجر،مطبعةالأول،الجزءالتكريتي،طهسليمترجمةالحديث،العراقنشأةفوستر،هنري-19

.357-356صصالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-18

.57صم،1955بغداد-التجارة،شركةالسابع،الجزءاحتلالين،بينالعراقتاريخالعزاوي،عباس-17

.307صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-16

120



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

وفيعالية،سطوةذاتوأصبحواالعثمانيونالولاةوأهابهمالعراقفيالتامالنفوذالبريطانيوناكتسب

والموصل،وبغدادالبصرةفيقنصلياتثلاثولهمالعراق،فيالأخرىالدولقنصلياتوكالاتأدارواالأكثر

تصرفوتحتواحد،شخصفيتتحدانالأثريوالمنقبالقنصلوظيفتاوكانتمقيم،ثمسياسيوكيليديرها

.(21)القنصل باخرة تلازمه في إعماله على الدوام

الملاحةفيكثيرة،امتيازاتعلىوحصلواالعراق،فيالتنقلبحريةالبريطانيونالوكلاءتمتعكما

منهماستفادالعراقية،والاجتماعيةالسياسيةالأوساطفيومحترمةنافذةومنزلتهمالهندية،البريدودوائرالنهرية

فيالأوربيةالشعوببينالتجارةفيالأوفرالقسطعلىبريطانياحصلتوبذلكوالتجار،العشائرشيوخبعض

.(22)العراق

شعاراتوطرحالاقتصاديةالمشاريعبإقامةتسترواإنبعدالعراقفيالسياسيةدوافعهماتضحت

أذهانإلىيعيدونبدعايةالإنسانية،وخدمةللعراقيينالتمجيدعناوينبإطلاقالعراقومنفعةالعامةالمصلحة

التيالمشاريعتقتضيهماقدوتبريرفيها،المسلمينالعربإمبراطوريةوتراثالمجيدبلادهمماضيالعراقيين

الزراعة،لمصالحالسدودوإنشاءوالفراتدجلةنهريفيضانضبطلإتمامالدولةخزينةنفقاتمنسيحققونها

العراق،فيقدمهاوضعفيالبريطانيةالرغبةتنميةشأنهامنالتيوالصناعية،العمرانيةالمشاريعوتنفيذ

.(23)وأقامت صداقات حميمة وكثيرة مع العراقيين

عاليةبدبلوماسيةالتدخل(24)النهرية(للملاحةالعثمانيةوالشركة)لنجشركاتهابواسطةبريطانياعزمت

منافسينالعراق،فيولاسيماولاياتهافيكبيرةاقتصاديةامتيازاتعلىللحصولالعثمانيةالحكومةأوساطفي

الشركاتوكادتالعثمانيين،معوالاقتصاديةالتجاريةالعلاقاتفيالناجحةالألمانيةالدبلوماسيةذلكفي

الثانيالحميدعبدالسلطانإصدارإنإلاالعثمانية،الدولةفيالنفطيةالمناطقاستغلالعلىتحصلإنالبريطانية

الدولة،أملاكإلىالخاصةالخزينةمنالعراقفيالنفطيةالأراضيملكيةبنقليقضيفرمانام(1876-1909)

أقامهاالتيالصعبةالسياسيةالمواجهاتتأثيرعنفضلا،(25)الاتفاقعقدفيالبريطانيينأمالخيبقد

الفرنسيون والألمان ضدهم في تحريض الدولة العثمانية ضدها.

الخططوضعالبريطانيةالعسكريةالقيادةبدأتتحققها،وأهميةالعراقفيوالمصالحالمطامعتلكإزاء

عامرباعيةلجنةالهندحكومةشكلتإنبعدالعربي،الخليجطريقعنالعراقجنوبلاحتلالالعسكرية

القناصلتنشيطخلالمنالعراق،احتلالضرورةعلىم،1912الثانيكانونفيتقريرهافيجاءم،1911

.178صالسابق،المصدرابراهيم،الفتاحعبد-25

صصم،1980آب12عددعربية،افاقمجلةم،1823-1808العراقفيالبريطانيةالدبلوماسيةنورس،موسىعلاء-24
107-108.

.142صم،1949بغداد-النهرين،مابينبلادفيالبريطانيالنفوذمنشأصالح،زكي-23

22-Langley K,M,The Industrialization of Iraq,Caambridge,1961,P,24.

.335صالسابق،المصدرلونكريك،همسليستيفن-21
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العثمانيالجيشعنوالاقتصاديةالعسكريةالمعلوماتإعدادعلىوالموصلوالبصرةبغدادفيالبريطانيين

الحرباندلاعساعدحيث،العشائريالتوزيعسيماولاالعراقعنالعامةالخرائطووضعوتوزيعه،وتسليحه

العسكريةمسالكهالتأمينالخليجطريقعنالعراقالبريطانيةالقواتدخولعلىم،1914أبفيالأولىالعالمية

الشرقفيومصالحهاعبادان،فيالفارسيةالانكليزيةالنفطمناطقحمايةفيبريطانيارغبةبدعوىالمنطقة،في

تأييدااكسبهاحيثبريطانيا،ضدألمانيامعتحالفتالتيالعثمانيةالدولةممتلكاتتقاسمعنفضلا،(26)الأوسط

من لدن حليفاتها في الاحتلال.

الكفار(فتوى)مقاتلةإصدارفيالدينرجالوأيدهاالبريطاني،الاحتلالالعثمانيةالمحليةالسلطةقاومت

الدينرجالبقيادةوأكرادعربمنالعراقيينألافهبالاحتلال،حيثعلىالردفيمتباينةإشكالااتخذتالتي

ونددتأخرى،ومناطقم1915نيسانفي)الشعيبة(موقعةفيمنهاالعراقمدنعلىالبريطانيالزحفلوقف

والتصدي له بكل السبل المتاحة.بالاحتلال ودعت المواطنين إلى القتال(27)الجرائد العراقية

المبحث الثاني /الاحتلال البريطاني للعراق ودخولهم بغداد

أولا: سياسة بريطانيا خلال الاحتلال..

احتلالفيقواتهانجاحولكنفقط،البصرةولايةباحتلالالاكتفاءالعراقفيبريطانياخطةكانت

إيران،فيالحالةتهدئةفيهاوجدتسياسةلاعتباراتوفقابغدادلاحتلالوالتقدمخطتهاتغيرجعلهاالبصرة

عنفضلاالبريطانيين،المحتلينعلىمستقبلاسيؤثرالذيالعراقفيالعسكريالتجمععنالعثمانيينوإبعاد

الهندمعالحدوديةقبائلهاوتحريضبأفغانستانالعثمانييناتصالصعوبةخلالمنالهندفيبريطانيامركزتقوية

.(28)على الثورة ضدها

)قانونباسمقانوناًالمحتلةالعراقيةالمناطقفيم1915آبفيالبريطانيةالعسكريةالسلطةأصدرت

علىالهنديالقانونتطبيقالسلطةيخولوالجزائية،المدنيةالهنديةالقوانينأسسفيهالعراقية(الأراضي

إلىالخطيرةالقضاياأحالةالقانونوحددالمحلية،الأوضاعتتطلبحسبماتعديلهلهاوأجازالعراقي،المجتمع

الشريعةتطبقالتيالشرعيةالمحاكمإلىالشخصيةالقضاياتحالحينفيفيهاللبتالبريطانيةالعسكريةاللجان

مشاكلهملحلوسيلةأفضلبأنهمعتقدينالأهاليبعضمنوقتهاوسروراًتقبلاًلاقتوالتي،(29)المقدسة

الاقتصادية والاجتماعية وستفي السلطة البريطانية بوعدها وتعيد إليهم حقهم فيما سلب منهم إبان العهد العثماني.

تأثرالذيالعراقيالشعباكثرلدىالدينيةالعاطفةبحكمالعثمانيينإلىالعراقيينميلمنالرغمعلى

سلطاتأقدمتعندمادرجتهاانخفضتالمقاومةحرارةإنالبارزين،إلاالدينورجالالسياسيينبخطابات

.96صالسابق،الأول،المصدرالجزء،فوسترهنري-29

.118م،ص1963بغداد-الارشاد،مطبعةم،1920سنةالكبرىالعراقيةالثورةالفياض،اللهعبد-28

- جريدتا العراق والعرب.27

صم،1989بغداد-المأمون،دارقزانجي،فؤادترجمةم،1930-1905البريطانيةالوثائقفيالعراق؛79صنفسه،المصدر-26
.23-22ص
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م،1916و1915عامي(30)والثانية(الأولىعاكفب)واقعةيعرفبماالحلةمدينةعلىقسوتهاالعثمانيالاحتلال

عنوالتوقفالمقاومةفيالشعبيالفكريالاتجاهغيرالذيالأمر،(31)المواطنينمنكبيرةإعدادضحيتهاراح

السلطةتركتالمقابلوفيم1917آذارفيبغدادالبريطانييندخولحتىالأوسط،الفراتفيالعثمانيينمساندة

مجلسالحلةمدينةفيوعينتم،1917عامخلالالمحليةالإدارةفيوشأنهاالأوسطالفراتمنطقةالبريطانية

فيها،البارزينالشيوخمنعدداًضمالمشاريعمختلففيللعملالفلاحينوحشدالعشائريةالمشاكللحلقبلي

أهدافهاتحقيقبذلكبغتحيث،(32)شهرياًروبيةثلاثمائةبلغتمجزيةمكافآتالبريطانيةالإدارةلهموخصصت

تدرزراعيةمنطقةوإنهاالمنطقة،فيمجازرهمعلىللعثمانيينكرههموجدتعندماالأوسطالفراتمنطقةفي

الجنرالالبريطانيةالعسكريةالحملةقائدارتأىالكوتمدينةوفيمستقبلاً،عاليةضريبيةمبالغعليهم

منازللايملكونممنمدينتهممنالكوتأهاليإخراججيشهسلامةلتأمينم1915عام(Townshend)طونزند

منشخصاعشريناحتجزكمافيها،إبقائهمالعسكريالكوتحاكمبهممايوصيمنهمواستثنىفيها)الغرباء(

المدينة،فيالمتيسرةالإعاشةموادمصادرةعلىقواتهوأمرالمدينة،سكانهدوءلضمانوجهائها)رهائن(

عنفضلاًبمخابئها،يدليلمنالمكافآتإعطاءعنأعلنحيثالغذائية،والموادالحبوبعنبحثاًالمنازلوتفتيش

القوانينالبريطانيةالسلطةألغتكما،(33)الطرقوإنشاءالخنادقحفرفيسكانهاعلىالسخرةإعمالفرض

إدارتهمعلىوعينت،(34)الاستعماريةوسياستهميتناسبماباستثناءاحتلوهاالتيالعراقمدنمعظمفيالمدنية

:في العراق حكومة عسكرية حددت إدارتها وفقا لما يأتي

أ-الإدارة الحكومية:

إشرافتحتتوضعإنيجبالمدنيةالإدارة)إنعلىم1917عامفيبغدادلولايةالإداريالتقريرنص

تتطلبهبماويقومالنظاملحفظيكفيالذيالحدذلكالإدارية،الإجراءاتمنأدنىوبحدالعسكرية...السلطات

ترغبولامنه،ممكنمقداربأقليكتفيإنفيجبالإصلاحاتوإدخالالقوانينتعديلإماالعسكرية،القوات

التقريرقسمكماالتركي(الخطريبعدحتىمتناقضةأوكبيرةإداريةقضاياتثارإنالجلالةصاحبحكومة

)المالية،البريطانيينإشرافتحتأعيدتالتيالعثمانيةالحكومةدوائرالأولىمجموعتين،إلىالحكوميةالدوائر

لسدلهمضروريةوهيالعثمانيالعهدفيموجودةتكنلموالتيالمدنيةالدوائروثانياوالتربية(ألكمركالأوقاف،

.26-2صصم،1935القاهرة-القاهرة،مطبعةالثاني،الجزءالكبرى،العربيةالثورةسعيد،امين-34

.418و359صصم،1986،د.م-2طللموسوعات،العربيةالدارالورد،احمدحامدترجمةطونزند،الفريقمذكراتطونزند،-33

التربية،كليةمنشورة،غيردكتوراهأطروحةم،1945-1914العراقيةالعشائرتجاهبريطانيةسياسةالله،عبديوسفعمار-32
.124-121صصم،2002الموصلجامعة

- المصدر نفسه.31

عنهااسفرالتيالعسكريهالخدمهعنبالمتخلفينالعقاببنزالالحلهفيبيكعاكفالعثمانيالعسكريالقائدقامم1915عامفي-30
رجالهاوجمعالحلهالىبيكعاكفعادسنهمروروبعدالحلهواهلالجندمنقليلغيرعددفيهاقتلمعركهنشوب

انتقامأبالمدافعالحلهمحلاتقصفثمرجلمئتيمناكثربأعدامامرجيشه،وبمكيدهلأستقبالالشمسمشهدفيالمعروفين
الكتب،دارالخياط،جعفرترجمة:القريب،العراقتاريخمنفصولبيل،انظر:المسالمعلوماتمنجنوده.للمزيدلمقتل

.98-97صصم،1971بيروت،،2ط
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مراقبةفيالمؤقتةالحربحاجاتلسدأسستالمدنيةشبهودوائروالزراعة()الريالبريطانيالجيشحاجة

والإشغالالتلغراف،الحديد،سككمنها)المساحة،مدنيةلإغراضالحبوبوتجهيزالعثمانيين،معالاتجار

بعدالبصرةولايةوقسمتالعثماني،الحكمأيامعليهكانتكماالعراقفيالإداريةالتقسيمات.ظلت(35)وغيرها(

مناطقلهاتبعتبغدادوولايةوالكوت(،العمارةالناصرية،القرنة،)البصرة،مناطقخمسةإلىم1917عام

منطقتاظهرتثموالسماوة(الشاميةكربلاء،الحلة،الرمادي،العزيزية،خانقين،بعقوبة،سامراء،)بغداد،

فيالإداريالعملونسق،(36)م1919عاماربيلعنهافصلتالتيوالموصلكركوك،عنهافصلتالتيالسليمانية

المدنفيوالعسكريينالسياسيينالحكاممنعددالحكميجاريهبغدادفيالعامالملكيالحاكمرئاسةتحتالولايات

إحدىيعرفواوممنالوظيفيالسلمأدنىمواقعيشغلونعراقيونمعهموكان،(37)الصلاحيةمطلقمنحواالذين

وتطبيقهاالصادرةالأوامرتنفيذسوىواضحوإداريسياسيوقعلهميكنلمحيثالكردية،أوالعربيةاللغتين

فيالسابقةخبرتهمعلىمبنيةالعراقفيالبريطانيينأساليببلادهم.كانتفيالبريطانيةالسياسةأسسعلى

مستعدايكنولمالشعبيألفهالمقاسيةالأساليبهذه)كانتقائلا:(Haldane)هالدنالجنرالوصفهاالتيالهند،

ذوييكونوالمفأنهمالعراقفيالمدنيةالإدارةفياستخدمواالذينالضباطمنتبقىماإما...كليةبصورةلقبولها

سياسي،حاكممعاونبوظيفةاستخدموالذاشيئا،سكانهاعنولاالبلادعنيعرفونولاالإدارةفيسابقةخبرة

الوصايةضرورةعلىالسياسيةالأساليبتلكوتوضحت،(38)سياسيين(حكامبوظيفةأحيانابعضهم،عينوقد

(Wilson)ويلسنالعامالملكيالحاكموكيلبقولالاحتلالقوةإليهتنظرحسبماإدارتهوتنظيمالعراقعلى

والىجهة،منالبلادهذهفيالأكفاءالإداريينفقدانإلىذلكومردالوصايةعنيستغنيإنالعراقبوسع)ليس

بالمعنىالاقتصاديةالبلادمواردإنذلكإلىيضافأخرى،جهةمنالمواطنةشعورلايتذوقونالعراقأهلإن

وضعتلذلكووفقاطويلة،مدةالبقاءفيتهدفالعراقفيبريطانياسياسةانعنفضلا،(39)كافية(غيرالعام

والاقتصاديةالسياسيةالحياةمجالاتفيسكانهمعالتعاملفيسياستهاينفذماعلىالإداريةوإجراءاتهاقوانينها

عنفضلاوسوريا،تركيامنالعراقيينالضباطبعودةالسماحعدمعلىالسياسةتلكأثرتوقدوالاجتماعية

لإشغالالمؤهلينالعراقيينمنكافيةإعدادوجودبعدمالمبررةالبريطانيينالسياسيينالمسؤولينتصريحات

التيالحكومةبان(Loorans)لورانسالعقيدلسانعلىذلكجاء،(40)العراقفيالحساسةالإداريةالوظائف

ضابطا(450)يسيرهالذاالانكليزية،باللغةتداروهيطرازهافي)انكليزيةكانتالعراقعلىبريطانيافرضتها
التنفيذيينالموظفينمن%70كانالذيالوقتفيواحد،عراقيمسؤولمعهميكونإندونمنبريطانياًتنفيذاً

.173صم،1985بيروت-،2طم،1920ثورةنظمي،عمرجمالوميض-40

39-Wilson,A.T .AClash of Loyalties, 2vols, London, 1939, P.11

38
- Haldane,A.L. The Insurrection in Mesopotamia,1920, Edinburgh ,1922, P,21

- المصدر نفسه.37

،1988لندن-اللام،دارالوهاب،عبدعطاترجمةالدولة،نشأةالعراقالعطية،غسان؛233صالسابق،المصدربيل،المس-36
.298ص

35-Administration Report of the Baghdad Wilayat,1917,P,12.
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رجالمهماتيؤدونهناكقواتنارجالمنألافثمانيةوانالأتراك،أيامالمحليينالسكانمنالإدارةفي

فيالموجودينالفرقتينضباطمن%60إنالأتراكأيامفيبينماالسكان،يقمعونأنهمالحدود،لحمايةالشرطة

إلىالهادفةالبريطانيةالسياسيةأساليبالعراقيةالصحفانتقدت(41)العرب(الضباطمنكانواالنهرينمابينبلاد

إلىتحولواممنالبريطانيالجيش)ضباطلدنمنوأهانتهبالشعبوالتنكيلالعراقيالمجتمعوحدةتمزيق

سيرةفيهموسارواجهاراًواحتقروهمللناسوازدراءًوغروراًسلفاأوداجهمانفتحتالمدنية،الإداريةالشؤون

حتىوأدنوهم،فقربوهملهمخلاقلاممنطائفةاصطنعوابلبذلك،يكتفواولملهم،الأذىأنواعوأوصلواخشنة

مستقبلعنبريطانياتفصح.لم(42)الشرعيين(البلادبأهلوتنكيلاالإرهاقفيإمعانامستشاريهم،اخلصجعلوهم

Stanlyمود)ستانليالقائدألقاهالذيالغامضالخطابماعداالعراق،فيوإعمالهاالذاتيةالحكومة Mood)في

بمنزلةبلأعداء،أوقاهرينبمنزلةوأراضيهممدنكمتدخللمإن)جيوشناعلىنصالذيم،1917آذار

الحجاز،منالعثمانيينالمستعمرينطردفيودورهمللعربوالمديحالتبجيحبعباراتالخطابتعززمحررين(

تحقيق)الاستقلاليةفيوانجازاتهعليهمملكاحسينالشريفقيادةبعظمةوأشادعليهم(بغواووصفهم)الذين

الزاعمةالغامضةالبريطانيةالسياسةملامحالخطابوبينتركية(تحاربالتيالأمممعمتحالفوهووالحرية،

بالغنىويتمتعونحالهم،بغدادأهالييسعدولسوفأخرى،مرةفلاسفتكمنفوسإليهماتطمحتحققأمنيتها)إنبأن

لمهذاخطابهموحتى،(43)والفكرية(القوميةواطماحهمالمقدسة،قوانينهمتوافقنظاماتبفضلوالمالي،المادي

معتقدابمضامينه،يقتنعلمفالقائد)مود(سلفا،معداكانالذيالبريطانيينالسياسيينبعضعندوتأيدااهتمامايلق

السياسيةالدوائروعلقتالعراق،فيبريطانيامساعيويعرقلوأمالهم،السكانوسيثيرضروريغيرانه

نخطلمإلى)إننابيل(الكاتبة)المسوبينت،(44)عسكرية(بمنافعبريطانياعلىيعودانه)لنفيعليهالبريطانية

حكومةأقمناالواقعفيولكنناالذاتي...الحكمعنتمامايختلفنظاماأقمناإننابلحسب،الغايةهذهنحوخطوة

Wiliamمارشال)وليمالسيرونبه،(45)عرب(مستشارونيساعدهابريطانيا Marshal)الاحتلالجيشقائد

البناء(إتمامعليوبقيالأساسوضعفقدالوعدهذالانجازعمرهفييجدمود...لمبأن)الجنرالمودالجنرالبعد

الحرباسريبعودةالسماحعلىسيعملوانهممكنه،فرصةأولفيالوعدمضامينانجازعلىمارشالوأوعد

والنجفكربلاءفيتدفنالتيالجثثبنقلوالسماحللتجارةالتامةالحريةوإطلاقأوطانهم،إلىالهندفيالمعتقلين

السجونفيالمسجونينبعضسراحوإطلاقالمقدسة،السياحيةللاماكنالمنظمةالزياراتإمامالطريقوفتح

45
- The Letters, vol 11,P,407.

.148صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-44

.27-26صصم،1982بيروت-،5الكتب،طدارمطبعةالكبرى،العراقيةالحسني،الثورةالرزاقعبد-43

م.1920الثانيتشرين3فيالاستقلالجريدة-42

41-The "Times" London, July23,1920.
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منينفذلمحيثالعراقي،الشعبودوكسبالحاللتهدئةترضياتمجردكانتالوعودهذهإنويبدو،(46)الملكية

ذلك إلا النزر القليل وبقيت شعارات مرفوعة تتناولها الجرائد والكتب.

منإنووجدواالشعبمصالحيحققلممبهرة،بعباراتمعسولةبكلماتمفبركاالخطابالعراقيونعّد

السياسيةبريطانياأساليبالحسنيالمؤرخشخصحينفي،(47)يعطى(ولايؤخذالاستقلالشعار)إنتبنيالأجدر

وفيالعهودبهذهالعبثفيوإسرافهمللعراقيين،الطيبةالعهودقطعفيأسرفواالانكليزبقوله)إنالعراقفي

منيستفيدوالكيوالبيتالبيتبينالإيقاعإلىسعواقدالأتراككانوإذاالوديع،الشعبهذاإلىالإساءة

فاوجدواوولده...والوالدوأخيهالأخبينالإيقاعإلىسعواالانكليزفانمود-الجنرالتعبيرحدالانشقاق-على

الإفرادحريةسلبفيحكامهمالكرامات،وأمكنامتهانعلىوعودوهالشعبأخلاقفيالفوضى

للعراقالبريطانيالاحتلالطوالمضامينهتتحققلمإذوازدراء،سخطمثار)مود(خطاب.كان(48)والجماعات(

معاهدةفيالمتحاربةالدولبينتقسيمهاتمحسبماالعثمانية،الدولةمستعمراتمنقسماغنمتأنهامتجاهلة

المحتلة(،المعاديةالمناطقخاضعا)لإدارةالحربخلالالعراقوأصبح(Sykes-Picot)سايكس-بيكو

التيالصلحشروطكانت)مهمامقالهافيم،1917آذار17فيجريدة)نيوستيستمان(مانشرتهفيتوضحت

ينبغيفانهالأحمر،والبحرالعربيالخليجإلىالمؤديةالمناطقإلىبالنسبةالواضحفالشيءمكان،أيفينريدها

الاهدافتلكتبينت.(49)جدا(الإستراتيجيةالأسبابلكلالمباشرةالإضافاتبعضعلىيفتشوابانللبريطانيين

والملكيةالعسكريةوالدوائرالهندفيالملكنائبإلىلندنفيالهندوزيربرقيةأوردتهفيماالبريطانيةالسياسية

إنفيالعراق،فيالبريطانيةالسياسةتحقيقأساليبمتضمنةم،1917آذار29بتاريخالعراقفيالبريطانية

عربيةمملكةبغدادوتكوندائمة،بصورةالبريطانيةالإدارةتحتوبدرةالعربوشطوالناصريةالبصرةتبقى

وفقاوطنيةوكالةبواسطةعربيستارخلفتدارالتيبريطانيا،حمايةتحتعراقيةحكومةأوحاكميديرها

يرتبطحاكمالبصرةويديربغداد،فيالمقيمالساميالمندوبالعامالعراقيةالإدارةورئيسالموجودة،للقوانين

ماكتبتهخلالمنطويلاالعراقفيبقائهاعلىكبيرةأهميةتعلقبريطانياإنبعدفيماوتأكد،(50)الساميبالمندوب

فيمركزنافيالنظرنعيدإنعليناالبلاد،هذهتركناإنإننايقينعلىقولها)وانيم1920نيسانفيبيل()المس

منهمواحدأييكونشياطينسبعةمحلناوسيحلالهند،ثملإيرانفقدانناوراءهيجرللعراقففقدانناكلها،أسيا

رسمتبريطانياإنفيالدوليةالسياسةعلىواضحا.كان(51)البلاد(هذهفيوجودناقبلكانالذيمنسوءأكثر

51-The Letters, vol 11,P,395.

.63صم،1949بيروت-الكتب،دار،الخياطجعفرترجمةالعراق،آيرلند،ويلارد-50

.79صالسابق،المصدرفوستر،هنري-49

.62صم،1935صيدا-العرفان،مطبعةالأول،الجزءوالانتداب،الاحتلالدوريفيالعراقالحسني،الرزاقعبد-48

.90صم،1989بغداد-والنشر،للدراساتواسطدارالأول،الجزءايامي،اوراقمشتاق،طالب-47

.145صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-46
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الدولودكسبلهاالأفضلمنووجدتالحال،تهدئةعلىفعزمتطويلا،بقاءهامايضمنالعراقفيلوجودها

منفيهخففتم،1918الثانيتشرينفيتصريحاوفرنسافأصدرتالأوسط،الشرقمنطقةفيمعهاالمتحالفة

الأمنتوفيرعلىوأملتهمبلادهم،إلىالعراقيينبعودةوسمحتاالأولى،العالميةالحربأيامالعربعلىقيودهما

الوطنيين،السكانرغبةمنسلطتهاتستمدوطنيةوإدارةحكومةوتأسيسخيرا،ببلادهموالارتقاءالنظاموفرض

تأسيسبمجردالأقطاربهذهوسوريا)الاعترافالعراقفيغايتهماوانالحياة،إلىالعراقيةالقوميةوإعادة

توخاهاطالماالتيللتفرقةحداتضعاوانوالتهذيبالتعليمتعميمعلىتساعداوانفعليا...تأسيساًحكومات

معبنودهالاتفاق،وتناقضتبمضامينالدوليالالتزامفيجادتينالدولتانتكنلم،(52)سياستهم(فيالأتراك

المتوازيوالعملالانسجاممدىيمثللهمامنهاجوضعفيمحاولةوكانتسايكس-بيكو،خطاب)مود(ومعاهدة

وانتقدت،(53)والتفاهمالانسجامبهذايهمايثقونالعربجعلعنفضلاالأوسط،الشرقفيإغراضهماتحقيقفي

العراقفيسياستهمسيوصلبأنهمعتقدةمضامينهفيشككت)ويلسن(،نشرهامذكرةفيالتصريحبيل()المس

ببقاءقناعةالعراقيينعندولدتعسكرية(حيلة)الناسعّدهالذي)مود(خطابمعومتناقضةمؤسفةنتائجإلى

للعراقيينألتصريحبأهميةذلكبررتماسرعانلكنالسيف(يمليهبمايرضوا)وانطويلاالبريطانيةالسلطة

العامالملكيالحاكموكيلنتائجهمنحذرحينفي(54)عليها(خائفينظلواللأمل،جديدةأبوابالهم)فتحانه

وتوقعتكثيرةمصاعبفيسيورطناالمبهمالتصريحهذا)إنقولهفيالعربلاستقلالطريقاوعده)ويلسن(

لقراراتمخالفاالمنتدبةالدولةانتخابفيالشعبرغائبفيهتكونقدالبلادفيينشأقدوضعاإنذلكقبلحتى

(.55)(الدولة المعظمة

ب-السياسة الاقتصادية:

المتنازعينلاستخدامالاقتصادي،الوضعتأزموراءالعراقفيالبريطانيةالعسكريةالعملياتكانت

تحتاجهبماالجيشينتمويلمنالعسكرية،احتياجاتهمالخدمةالمتوفرةوالإمكانياتالثرواتوالبريطاني،العثماني

علىبثقلهاوقعتالتيالعسكريةاحتياجاتهالجمعوقاسيةمجحفةأساليبالطرفانواستخدمالغذائية،الموادمن

عنفضلاالشعب،وعامةالزراعيةللأرضالمنتجينأوالضرائبدافعيالفلاحينمنالعراقيالشعباكثر

الأوضاعتدهورعلىأثرتوالتيالعسكرية،الخدمةإلىوسوقهمالسكانمنكبيرةإعداداالتركيةالقواتسحب

للدوائرمقراتوجعلهاجيوشهالإسكانوالأملاكالبيوتعلىبريطانياواستولتوالمدن،القرىفيالاقتصادية

السلطاتأعدائهم.خربتللعثمانيينبانحيازهممعروفينأصحابهابانتذرعت،(56)الاستعماريةالرسمية

.18صم،1954القاهرة-القاهرة،الاستقلال،مطبعةحتىالاحتلالمنالعراقعنمحاضراتالبزاز،الرحمنعبد-56

.65صم،2004بيروت-،2الرافدين،طدارالخياط،جعفرترجمةالعراقية،الثورةويلسن،ارنولدالسر-55

54
- Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A Clash of Loyalties: A personal and Historical

Record, London, 1931, P,330

.105صالسابق،المصدرفوستر،هنري-53

.32صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-52
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دجلةنهرمياهمستوىرفعإلىتهدفالشيوخوسوقالعمارةمنطقتيفيسدوداًوأقامتالري،شبكاتالبريطانية

التيالزراعية،الأراضيعلىالمياهتوزيعتنظيمعلىبدورهاأثرتالتيالعسكرية،سفنهامرورلتسهيل

الشيختخويلفيالحلة،متصرفيةخزينةمنكبيرةمبالغصرفتحينفيهناك،الزراعيإنتاجهاانخفض

م،1917عام(57)والجورجية(حسنجدولي)بنيحفراستكمالعلىالهنديةقضاءمقامقائمالسعدون()عمران

معهماتبعتالتيوجودهابتأييدالعشائرودوكسبهناك،الزراعيةالضريبيةالوارداتمنالإفادةبذلكمبتغية

خلالكيةالملاأوالحكوميةوالوارداتالضرائبمنمعفووينالذاتيالحكمبفترةينعمونوشأنهمتركهمسياسة

قولهابيل()المسأكدتهالعشائرعلىالسيطرةفيبريطانياوجدتهاطريقةأفضلكانوالذي،(58)م1917عام

استيرادوتوقفالزراعيالإنتاجهبوط.أدى(59)القبائل(لتهدئةأيدينافيسلاحاقوىالزراعيالاستثمار)كان

المجاعةوانتشرتفاحشة،إرباحهاكانتالتيالاحتكاراتوحصلتالأسعارارتفاعإلىالصناعيةالبضائع

بعضأقفرتحتىوالكوليرا،الطاعونإمراضوتفشيوبغداد،الموصلفيالفقيرةالمناطقبعضفيوالموت

بجمعالأولحكومتهاهتمام)هالدن(،الجنراللسانعلىبريطانياأوردت.وقد(60)السكانمنبكاملهاالمناطق

الاقتصاديةالحياةعلىسلباأثرتوالتي،(61)نظرنا(فيالصدارةتحتلالماليةكانت)المسائلحيثالضرائب،

بأثمانوالبيضوالسكرلشراء)الصابوناضطرتهاالتيالعاليةالحياةتكاليفبيل()المسحددتالسكان،لعامة

.(62)عالية(

وأساليبها:الضرائب-1

)دلالةدافعيهاعّدتكثيرة،ضرائبالعراقمدنمعظمفياستقرارهابعدالبريطانيةالحكومةفرضت

العراقي،الشعبكاهل،أثقلت(63)للولاء(بارزاًمقياساًيعتبربالخضوع...العرباعترافعلىتدلللعيانظاهرة

الطوابعورسميالروحية،المشروباتوتجهيزبيعمراقبةتنظيمفيالعثماني،الحكمفييألفهالممنهاالبعض

علىتؤخذالتيالورديةوضريبةوالبناءالشربماءضريبةدفعالناسعلىوأوجبت،(64)الموتىجثثوعلى

64
- British Government: Administration Report of Baghdad, Wilayt, 1917, 1, pp, 76, 77, 75.

.236صالسابق،المصدربيل،المس-63

62-The Letters, vol 11,P,36

61-Wilson, op, cit, 2vols, p,57

.95صم،1925بغداد-السلام،دارمطبعةالثالث،الجزءالسياسية،العراقمقدراتتاريخالموصلي،العمريطاهرمحمد-60

.164صالسابق،المصدرالعطية،غسان؛248-241صصالسابق،المصدربيل،المس-59

الوطنيةللحركةوالاجتماعيةوالفكريةالسياسيةالجذورنظمي،عمرجمالوميض؛270صالسابق،المصدربيل،المس-58
.242صم،1984بيروت-العراق،فيالعربية)الاستقلالية(

بجدولبعدفيماسميهالذي)الجورجيه(وجدولالهندية،لنهروموازييمينعلىحسن()بنيجدوليحفرالعثمانيونخطط-57
الكفل على يسار وموازي نهر الهندية، وباندلاع الحرب العالمية الأولى توقف العمل بالمشروعين.
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مجموعهابلغوالتي،(65)وغيرها)الميدانية(السوقفيتباعالتيالحيواناتإثمانمنيجبىوماالأجرة،حيوانات

.(66)م1912-1911الماليةالسنةفيالعثمانيونماجمعهضعفم،1920-1919عامالمالي

فييدفنممنسنواتثلاثيتجاوزعمرهمنعلىوتؤخذمربحة،الموتىلجثثالدفنضريبةكانت

)الكرنتينة(لهاالمتممةالضريبةعنفضلاروبية،(48000)م1918عامحصيلتهابلغتحيثالنجفمقبرة

يذكرو،(67)روبية(53000)نفسهالعامفيقيمتهابلغتللمحتلينكبيراربحاحققتالأخرىهيالصحي،الحجر

مثيلهعلىيزيدم1918سنةمنالأولالربعفيماجمعناهإن)النجفضرائبعنتقريرهفيالسياسيالحاكم

لمالذينالعراقيين،كاهلعلىثقيلاقتصاديعبءإلىالبريطانيالاحتلالتحولوبذلك،(68)الماضية(السنةفي

تلكتخفيضأوالغاءمايضمنللاحتلالالتصديفيوجدوابلعنها،السكوتأوالحالةمجاراةيستطيعوا

فانوالعصور،العهودمنماسبقهعلىبوجهالعهدهذا)لايرجحالعزاويالمؤرخحللهاوالتيالضرائب،

والاستطاعة،المعقولالمعهودوتجاوزالذروة،بلغالتحكموانخبزايشبعونلاوجعلتهمبالاهليينفتكتضرائبه

إنإلاامكنناولماجدا،محزنةنتائجإلىلوصلناالعهدهذابضرائبالسابقةالعهودفيالضرائبقابلناولو

جمعأسلوبالنجفيةالفراتجريدةووصفت،(69)شرهم(منيقللوابانالعتاةيبصرإنتعالىاللهإلىنتضرع

إضعافاالخراج)وضاعفواالعظم(من)المخواستخرجواالطائر(منقارمنحتى)الحبسلبوابأنهمالضرائب

أكساءعنفضلاالناس،لإرهابالطائراتاستخدامخلالمنجمعهافيالوسائلأبشعومارسوا،(70)للزراع(

جلدمنالرسميةقواعدهمتخلوالاوالتيالمدينة،سوقفيبهوالطوافحمراءملابسالضريبةدفعمنالهارب

.(71)المخالفين

الاستعماريةمشاريعهالاستكمالالسخرةإعمالفيالعراقييناستخدامعلىالبريطانيةالسلطةركزت

واعترفالعراقيين،السكانعلىوالاهانةالتهكمفيهيمنةوسيلةفيهمجنودهاوجدالتيالعسكرية،ومراكزها

فيبالقوةالعمالجمعإلىنلجأوكناالحديد،سكةبناءفيالعمالمنعدداستخدم)بأنهالبريطانيالشنافيةحاكم

.32-31صصم،1978بغداد-العراقية،العشرينثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظهركمال-71

م.1920أيلول15فيالفراتجريدة-70

التجارة،شركةم،1917-633العثمانيالعهداخرإلىالاسلامصدرمنالعراقيةالضرائبتاريخالعزاوي،عباس-69
.120-119صص،1958بغداد-

بأهاليوالمتعلقةنافذةالانهيوغيرهاوالاعلاناتالبياناتمجموعةانظر:المعلوماتمنللمزيد؛184صنفسه،المصدر-68
،1920سبتمبر30إلى1917مارج11منمنهأوبتفويضالعامالقائدمنوالصادرةالملكيةوادارتهاالعراق
.7و1رقمالبيانم،1921بغداد-

.133صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-67

66"-Civil Commissioner of Mesopotamia: Review of the Civil Administration of Mesopotamia
presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty" London,1920,P,118.

حسام،مطبعةالتكريتي،طهسليمترجمةالأول،الجزءم،1950-1900سنةمنالحديثالعراقلونكريك،همسليستيفن-65
.185صم،1988بغداد-
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تلكوإزاءلسياستها،العراقيينللمعارضينالعراقخارجالنفيسياسةاستخدامعنفضلا،(72)كثيرة(حالات

الكابتنقتلالنجفففيالعراق،مدنمعظمفيوالعشائريةالشعبيةوالانتفاضاتالثوراتقامتالقاهرة،السياسة

العراق.مدناكثرفيم1920ثورةقيامثم،(73)م1918عام)مارشال(

الإجبارية:والغراماتالتبرعات-2

علىالمواطنينفأجبرتالمالية،مواردهالإدامةالمبالغجمعفيأخرىوسائلالبريطانيةالسلطةوجدت

(74)القائد)مود(يمثلكبيرصرحولتشييدبريطانيافيللجنودالملاجئلبناءمنهاالتبرعات،باسمكبيرةمبالغدفع

منلجانمؤلفةالكثيرةالتبرعاتمبالغدفععلىالناسدعوتهاكثيرةوبأساليبالأحمر،للصليبوتبرعات

التيلإجراءاتهاوفقاالقاتلمنالدية)الفصل(اخذمنكثيرةمبالغعلىوحصلتلجمعها،الطوائفمختلف

العشائردعاوىأسمته)نظامقانونلإصداربلورتهافيالعشائري،التحكيمعلىالفلاحينمشاكلحلفياعتمدتها

.(75)المدنية والجزائية(

فيها،الطرقشقأومعسكراتهاإقامةبحجةالزراعيةالأراضيبعضالبريطانيةالسلطةصادرت

الدور،أصحاببينينتشرالرضاوعدمبالغيضشعوراًولدالذيالجند،لإيواءالملاكيندورعلىوالاستيلاء

ولمالواردات،دائرةعليهاتشرفحكوميةلإغراضولاستخدامهاأصحابهامنمقاطعاتعدةملكيةواستملكت

اليدبريطانياووضعتبأوضاعهم،المساسمنوأمثالهموالفنانونالحوانيتأصحابالمصادرةأسلوبمنيسلم

.(76)على بعضها لإغراض عسكرية، فضلا عن فرض ضريبة الأملاك عليهم من مبلغ الاجار السنوي

سكانهاذاقيوماأربعينالنجفلمدينةالبريطانيةالقواتحصارم،1918عامالنجفانتفاضةعننتج

شخصمائةونفيبندقيةآلفوتسليمروبيةألفخمسينقدرهاغرامةدفععنفضلاوالهلاك،المشقاتأنواعفيه

.(77)من الثائرين إلى الهند كأسرى حرب

.81صالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-77

76-Haldane, op, cit, P,24؛47صم،1982بغداد،،2طاليقظة،مكتبةالتكريتي،طهسليمترجمةباشا،سندرسنمذكرات؛
.270صالسابق،المصدربيل،المس

.1947بغداد-والجزائية،المدنيةالعراقيةالعشائردعاوىنظام-75

م.1918مايس11فيالعربجريدة-74

.41-30صصم،1983صيدا،،5العرفان،طمطبعةالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-73

72
- Reports of Politieal Officers of Oecupied Territories, 1917, 1, 58, Politieal Officer's Reports

From Iraq, Aug1919, P,58
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بقيادةالبريطانيةالسلطةمقاومتهمفيم1919عامالسليمانيةفيالأكرادثورةفشلإعقابفي

لمدةبالحبساستبدلثمبالإعدام)محمود(الشيخعلىوحكمعليهماقبض)غريب(الشيخوصهرهالشيخ)محمود(

.(78)عشر سنوات، وحكم على الشيخ )غريب( بالحبس خمس سنوات ودفع غرامة مقدارها )عشرة ألاف( روبية

دفعهاالعشائرعلىتوجبغراماتقائمةالبريطانيةالسلطاتالعشرين،أصدرتثورةانتهاءإعقابوفي

ممن شاركت في الثورة ضدها على النحو التالي:

روبيةألفالسلطانغالبالشيخوغرمبندقية،وسبعمائةروبيةآلفينفتلة)شمران(آلعشيرةشيخغرم

رأسوألفغنمرأسومائتيبندقيةوخمسمائةروبيةآلفيندفعطفيلعشيرةعلىوجرتبندقية،خمسمائةمع

روبيةألافثلاثةخفاجةعشيرةوغرمتبندقية،وخمسمائةروبيةألافثلاثةالبراجععشيرةوتغريمبقر،

غنمرأسألافوثمانيةالبقرمنرأسآلفبحدودفتلةآلعشيرةمواشيمصادرةعنفضلابندقية،ومائتي

ومائةالحديثالطرازمننصفهابندقيةألافأربعةتسليمكربلاءمدينةعلىوفرضت،(79)خيلرأسوخمسمائة

كلعنوروبيةبندقيةكلعنعثمانيةليرةعشرينمقدارهاغرامةتؤديذلكوبخلافبندقيةكلمعرصاصة

النجف،وغرمت(81)خرطوشةألفمائتيوبندقيةألافثمانيةعشائرهاسلمتالشاميةوفي،(80)لاتسلمرصاصة

علىغرامة)لونكريك(الميجرفرضالشمالوفي،(82)ذهبيةليرةوثمانينإحدىبدلهاأوبندقيةثلاثمائةدفععلى

البريطانيةالسلطةحققتالأسلوبوبهذا،(83)روبيةألافعشرةودفعبندقيةخمسمائةبتسليمكفري()مدينة

تفوقهمعلىالحفاظفيكبيرةإمكانياتلهموتهيأتجميعا،العراقإنحاءجميعفيالثورةلقوىساحقةضربة

العسكري والتكتيكي وتقوية مركزهم الذي تزعزع خلال الثورة .

الشيوخأملاكمصادرةخلالمنوالعشائريةالأسريةاللحمةوتمزيقالتفريقسياسةمارستكذلك

أصدرتعندمانفسهاالأسرةبينكبيرةفجوةلتخلقسياستهامعسيرتهمتماشتممنأخرىمجاميعإلىومنحها

سلطانالبوعشيرةشيخشقيقإلىوإعطائهاأراضيهبمصادرةوأمرتالهيمص،شخيرالشيخعلىالإعدامحكم

صادرتالتيمسلمبنيعشيرةعلىنفسهالأمروجرى،(84)الانكليزية(السلطاتقبلمنالجريان)المعتمدعداي

.27صم،1991بغداد-الراية،مطبعةالقريب،الماضيفيعراقيةاحداثعنوخواطرذكرياتالهيمص،عبود-84

.م1920أب30فيالعراقجريدة-83

.273-272صصه،1353صيدا-ط،بالاول،الجزءوحاضرها،النجفماضيمحبوبة،جعفر-82

.م1920الثانيتشرين27فيالعراقجريدة-81

.م1920الأولتشرين18فيالعراقجريدة-80

صم،1955،بغداد،2طالنجاح،مطبعةونتائجها،م1920سنةالعراقيةالثورةفيالناصعةالحقائقالفرعون،المزهرفريق-79
.423-422ص

.203صالسابق،المصدربيل،المس-78
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،(85)الكرافةعشيرةرئيسألبوصافنديحميدالشيخإلىومنحتهاالعشرينثورةبعدالهنديةفيأراضيهاأكثر

لتدب فيهم روح النزاع وتمزيق وحدتهم بما يضمن نجاح سياستها وتنفيذ أمرها عند العشائر الأخرى.

ثانياً: نتائج الاحتلال البريطاني على العراق..

إلىالهندفيسياستهأسستطبيقمحاولتهفيالجديدونظامهللاحتلالالرافضالعراقيينموقفتجسد

الشوارعفييلعنوهموصارواكفاراً،البريطانيينمعيعملمنعدّواالناسإنعنتنموشديدةثوريةمواقف

الإسلامية(النهضةقادت)جمعيةالنجفمنتظمة،ففيمسلحةمجابهةإلىموقفهممايتحولكثيراوالتيوالمقاهي،

المنطقةفيالقتالوتنظيمتهيأتفيالعشائرعلىكبيراًوقعاًلهاكانتوالتيالاحتلالضدالشعبيةالثورةالسرية
(86).

فيسيماولاكبيرةخسائركلفتهمالكرديةالمناطقفيالبريطانيينضدشعبيةانتفاضاتتفجرت

عنفيهاسياستهموعرقلةالمنطقةامنعلىخطورتهملمستإنبعدبريطانياأفصحتماسرعانالتيالسليمانية،

نصالذيالعامالملكيالحاكموكيلكتابمضامينالأكرادإخبارخلالمنالمنطقةفيالجديدةسياستها

عنالأكرادنحوانتقاميةسياسةانتهاجلاتنويبأنهاشخصيااطمنكمإنالجلالةصاحبحكومةعلى)خولتني

الجلالةصاحبحكومةوترغبالجميع...عنالعامالعفولمنحمستعدةلكنهاالحرب،خلالارتكبتالتيالإعمال

فيماللأكرادتضمنلموالتي،(87)الصلح(مؤتمرفيعنهاالنظرلايغضسوفالكرديةالمصالحباناطمنكمإن

العنصريالصهرسياسةفيتجاههممخططاتهافيتركياسياسةوسايرتمقرراتها،وتنفيذبوعدهاالوفاءبعد

حكومةبتشكيلطالبتالتيوالندواتالاجتماعاتعقدتوغيرهاوبغدادوبابلكربلاءوفيالدموي،والقمع

جزيرةإلىونفوارجالاتهابعضعلىالقبضالبريطانيةالقواتألقتحيثالاحتلال،وإنهاءمستقلةعراقية

.(88)هنجام

الاجتماعي:-الجانب1

القائمةتسد(أساس)فرقعلىجميعا،الأوجهمنالعراقيالمجتمععلىبصماتهالبريطانيالاحتلالترك

ممكنعدداقلعلىالمباشرالاعتمادخلالمنعامة،الرأسماليةوالأسواقالخاصةبأسواقهاربطهتعزيزعلى

الاقتصادية)الأرض(القوةتركيزفيالاحتلالمنذمعهمعلاقاتوأقامواالعراقية،العشائرومتنفذيرؤساءمن

ساعدناقوله)لقدالعمارةفيالبريطانيالسياسيالحاكمتقريرفيتوضحوالذيالشيوخ،بأيديوالسلطة)الإدارية(

إسنادوالعمليالضروريمنجعلتالآتيةالمهماتإنكبيرة...مقاطعاتفيواحدشيخعلىإبقاؤناالحربأيام

88
- 44صم،1989بغداد،،2الحرية،طدارهنجام،جزيرةإلىالمنفيونالعراقيونالزبيدي،حسينمحمد .

.214-213صصالسابق،المصدربيل،المس-87

.41-30صصالنجف،ثورةالحسني،الرزاقعبد-86

85
- 423-422صصالسابق،المصدرالفرعون،المزهرفريق .
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مشاكلهمحلضمانفيهوجدواالذيلرئيسهمإطاعتهمفيالمجتمععلىمؤثرةوسيلة،فكانت(89)(الكبارالشيوخ

والتقرب به من سلطة الاحتلال عند المراجعات الرسمية.

سنواتخلالاليوميخبزهسعرارتفعحيثالمعهود،غيرالغلاءالبريطانيالاحتلالفيالعراقيونرأى

ماتوزعوكثيرامرات،خمسبمقداروالسكرمراتثلاثبمقداروالشايمرة2.5الى1.5بمقدارقليلة

.(90)بالبطاقات

ممنالعراقفيالعاملينمسؤوليهاإشغالفيسياستهاسترعلىالبريطانيةالسياسةقامتذلكإزاء

قادرينغيرالعراقيينإنفيالعراقي،المجتمعبطبيعةوالجهلالسياسيةوالحنكةالإداريةالخبرةالىيفتقرون

المثقفيننخبةيؤلفونالذينوتركياسوريامنالعراقيينالضباطعودةعلىتحفظتحيثبنفسهم،الإدارةعلى

علىملكا)فيصل(الأميرترشيحعلىعزمتعندماواجتماعيسياسيمأزقفيجعلهاقدآنذاك،العراقيين

معظمفيفيصلبالأميرالكبيرالشعبيالترحيبعززه،(91)الجديدةالدولةإدارةفيبشروطهموالقبولالعراق

مدن العراق.

وعلىوالزجروالاهانةالضربخلالمنالناسكراماتهدرأسلوبعلىالبريطانيونالحكامسارلذلك

وبخطواتعصابيدهالعسكريأوالشرطيفيقدمالملوك،خروجفيوليلةليلةإلفقصصنقلتهماطريقة

الضابطليحيواالشوارعفيوالراجلينالمقاهيفيالجالسينعلىصوته)قوموا...قوموا(بأعلىيصرخسريعة

لانشغالهلهينتبهلمومنمقيت،واستخفافساخرةبابتسامةالواقفينيحييوالذيديرتهم،فيالمارالبريطاني

)كرينالكابتنالنجفحاكمسلوكولدكذلك،(92)السياطعليهانهالتحاجةبابتياعأوزميلهمعبحديث

منوإمامهالشارعفيالسيرإساءتهفيالمدينةمجتمععلىوالاهانةوالألمالغبطة(،F.S.Greenhouseهاوس

.(93)يستعمل السوط على الناس لفسح الطريق إمامه

الألسنتناقلتهامكاتبهم،حضورهمعندللشيوخوالشتمالاهانةأسلوبالبريطانيونالحكامومارس

الاجتماعيالعرففيبانهالاعتقادهممنهمالبريطانيةالكلاباقترابمنالشيوخيغتاضعندماوالمذكرات

الاختلافأوهذاسلوكهمعلىوالزجرالاهانهفييسرعويجعلهالحاكمغضبتلكتثيروالتيوالديني)نجسة(

.(94)معهم بأمور أخرى

.91صالسابق،المصدرمشتاق،طالب؛43صالسابق،المصدرالهيمص،عبود-94

.249صالسابق،المصدرمحبوبة،جعفر-93

.90صالسابق،المصدرمشتاق،طالب-92

.173صالسابق،المصدرم،1920ثورةنظمي،عمرجمالوميض-91

90
- 15صم،1954بغداد-الاديب،مطبعةالعراقية،الثورةفيالحقيقيةالوقائعبازركان،آلعلي .

م،1958بغداد،،2طالنعمان،مطبعةالأولى،العراقيةالثورةالاقتصادي،العاملالعراقية،الثورةطلائعحسن،سلمانمحمد-89
.18-17صص
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المدينةدخولعندخيلهمظهورمنالنزولعلىالعراقيينالرجالالبريطانيةالإدارةشرطةأجبرت

وإفرازاتهاالخيلفضلاتجمععلىوالعملطويلةمدةواقفينبإبقائهموالمخجلةالمهينةالأوامرعليهموأصدروا

.(95))الروث( إمعانا منهم التنكيل والاهانة

انهالمتنازعينالديوانيةفيالسياسيالحاكمفيخبرالعدل،قواعدلأبسطومنافيةشاذةفكانتمحاكمهمأما

كتابة)كتبة(كانتوانفلان،لصالحفسيحكمصورة)طره(كانتفانالأرض،علىالمعدنيةالنقديةالعملةسيرمي

اشدالمحاكماتتلككانتحيثوإذلالهمالناسبعقولالاستخفافعلىالإعمالتلكوانطوت،(96)لخصمهفسيحكم

وطأة من سلوك الولاة العثمانيين.

بغدادمدينةفيذلكوأظهرتالسكانبينالتحببسياسةمنهاأخرىأساليبالاحتلالحكومةمارست

الدينيةالشعائربإقامةوسمحواالمقدسةوالمراقدالمساجديحترمونفصارواضدهمالعثمانييندعايةدحضعلى

علمائهموأغرواالسنةطائفةنحووتقربوالخدمتهم،وجاءواللإسلامحبهممعلنينالدينرجالوزارواالمختلفة

وراعواالشيعةبطائفةأكثراهتمواالمقابلوفيالأموال،عليهموأغدقواالأوقافبدوائروالاهتمامالوظائفبقبول

الحمايةمظاهرمنالمواكبتلكماتحتاجهلهموقدموامحرمشهرفيتقامالتيالحسينيةوطقوسهامواكبها

العراقيالمجتمعوحدةلتمزيقالطائفيةأججتخلالهامنالتي،(97)الأكفانونسيجالنفطكصفائحالنادرةوالمواد

المناسباتفيوتهويلهاالفتنأثارةعلىالتحريضأوالسياسيةبالاتهاماتالدينيةبقياداتهمالتنكيلممارسةفي

الدينية المختلفة.

التقريرأشارحيثالعراق،مدنأكثرفيمقيتبأسلوبوالمذهبيةالدينيةالنعراتالبريطانيالمحتلشاع

تعيينتعتزمالبريطانيةالإدارةإنم1918الأولتشرينلشهرالبريطانيالإداري
ٍِِ
النجف،مدينةفيسنيقاضٍ

القوميانتمائهمحسبموحدةثيابٍِارتداءبإجبارهمعندهاالعاملينالعمالعلىتعليماتإصدارعنفضلا

وعقالزرقاءكوفيةالشيعةمنإخوانهمويرتدياسودوعقالحمراءكوفيةيرتدونالسنةفالعمالوالطائفي،

،(98)المجتمعفيالعثمانيةالسياسةمظاهرماخلفتهبذلكمستغلينقويةبوشائجالدينيةالمسيحيينفئةوربطابيض،

واليهودالمسيحيينتعلقفيستجدهالذيالسياسيبالنفععليهاسيعودالطائفيةإظهارفيسياستهاإنوالواضح

علىللضغطإليهاالحاجةجاءتمتىتبرزهاالإسلاميةالمذاهبعنلديهارابحةورقةتهيئةعنفضلابحكمها،

استحواذعنفضلاالعشرين،ثورةفيبهافشلتوالتيتصطنعهابوسائلالأخرىعلىالواحدةالمذهبين

السلطات البريطانية على أوقاف الشيعة والإشراف عليها مباشرة.

.45-44صصم،1981بيروت-الكتب،دارمطبعةالتحرك،وبدايةالتكوينالكردية،العاملةالطبقةاحمد،مظهركمال-98

.398صم،2005بيروت،،2طالراشد،دارالرابع،الجزءالحديث،العراقتاريخمناجتماعيةلمحاتالوردي،علي-97

.42صنفسه،المصدر-96

.43صالسابق،المصدرالهيمص،عبود-95
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وعمدتوالقبليةوالدينيةالقوميةالنزاعاتزرعفيللمواطنينالعربيةالمشاعرالبريطانيةالسلطةأججت

عنالكففيضباطهايتورعولمسواءحدعلىوالأكرادالعربمنوالأطفالالسنكبارمنالسكاناهانةعلى

العراقشمالفيوعزمت،(99)القديمةالعراقيةالمدنبعضفيوالحضاريالاثاريتراثهمجنودهاوحطمذلك،

فيحلواالأخروالقسمبعقوبةمدينةقربوأسكنتهمعقرةمدينةفيزعمائهممنالهاربينالاثوريينكسبعلى

أوائلمنالقضيةوهذهمنها،طردتهمالتيالأكرادالفلاحينأراضيمنالكرديةالمناطقبعض

أستخدمكماوالاثوريين،الأكرادبينالنزاعحدةفيزادالذيالأمرللسكان،والقوميالعرقيالتغيير)الديمغرافي(

وبرواريوالكويانالعمادية)مناطقلإخضاعبعقوبةفيالمدربينالاثوريينمنفوجينالبريطانيالجيش

عندماالمختلفة،والأديانوالقبائلالقومياتبينالشقاقزرععلىالبريطانيةالسلطةوركزت،(100)والعليا(السفلى

استمراربذلكمبتغية،بينهماالمستحكمالنزاعلتدب؛(101)إدارياسنجارجبلبمنطقةاليزيديينمنطقةدمجت

امنعلىالحفاظباسمعليهماسياستهاتثبيتثممقاتلتهاعنوإبعادهماالمنطقتينبينوالقتالالعنفأعمال

المنطقتين.

اجلمنقانونياأسسهوتنظيمدعائمهوترسيخالإقطاعمقوماتتقويضعلىالبريطانيةالسياسةوسارت

)قانونإصدارعلىعملتوبذلكالحكم،فيإليهاوالركونالاعتماديمكنمضمونةاجتماعيةقاعدةتكوين

السلطةباركانالريفمتنفذيابرزمنعدداقلعلىالاعتمادخلالمنوالجزائية(المدنيةالعشائردعاوى

لإذلالالإسلام،قبلحتىالناسيألفهالمعقابيةموادعلىاحتوىوالذي،(102)الشيوخأيديفيوالإداريةالسياسية

الشعب العراقي وتمزيق وحدته الاجتماعية وحتى الدينية.

بينودبتبينهمفيماالعشائريةالاجتماعيةالعلاقاتأواصرتمزيقعلىالبريطانيةالسلطةعزمت

المواليهذال(بن)فهدبرئيسهاعنزةقبيلةأقدمتعندماالاقتتالحدإلىوصلالذيوالحقد،الحزازاتبعضهم

النجف،فيالبريطاني)مارشال(القائدبقتلالمتهمالسماوةقربكلل(أبو)عطيةمكانعلىهجومهلبريطانيا

السلطةتفلحولم،(103)م1918عامنيساننهايةقبلالبريطانيةللسلطاتنفسهتسليمعلىاجبرهالذيالأمر

عنفضلاالعواد،آلأسرةمعخلافاتهاوتأجيجكربلاءفيالمتنفذةكمونةآلعائلةشملتمزيقفيالبريطانية

علي()محمدشقيقهوتهديدالعامالملكيالحاكمكوكس()بيرسيالسيرلدنمنكمونة()فخريشيخهااعتقال

.126صالسابق،المصدربيل،المس-103

- للمزيد من المعلومات عن القانون ينظر: نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية، المصدر السابق.102

.128صم،1971بغداد-الحرية،،داركرمالواحدعبدترجمةالعراق،فيالتحرريةالوطنيةالعشرينثورة.ن،كوتلوف،ل-101

.220السابق،صالمصدربيل،المس-100

.104صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاهرمحمد-99
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إلىبنفيهماكربلاءفيومكانتهماسيادتهماانتهتوالتيالبريطانية،السلطةأنظارتحتليبقىبغدادفيبالإقامة

.(104)م1917عامالهند

بصدورفقطسمحتحيثوالسياسية،الوطنيةالجرائدإصدارمنالعراقيينالمحتلةالسلطةمنعت

والنصفالتركيةباللغةنصفهاتصدرالتيالكركوكيةونجمةالموصل)جريدةللسلطةالتابعةالرسميةالجرائد

باللغةتايمزبصرةجريدةصدرتجانبهاوالىالبصريةوالأوقاتالبغداديةالعربوجريدتابالعربية،الأخر

عنفضلاللمحتلين،دعائيةوسيلةكانتكتاباتها،(105)الأدبية()اللسانبعنوانواحدةمجلةوأصدرتالانكليزية(

مضامينوحددتجواسيسها،خلالمنالمثقفةوالنخبالسياسيينوراقبتوالاجتماعاتالكلامحريةمنعها

لنهضةالوحيدةالوسيلةبأنهاباعتقادهاالعراق،فيوأهدافهاسياستهامايضمنلتحقيقالعامة،الدراسيةالمناهج

البلاد الثقافية والاجتماعية مستقبلا.

أزعجالذيالأمرالإدارية،المناصببعضالمجتمعفيومنبوذينعوامأناساالبريطانيونالحكامقلد

سماععنفضلاالناجحة،الإدارةمتطلباتانجازأوالتعاملفيوالكرهالاستياءعندهاوولدالاجتماعيةالفئات

فيمكانتهممنالتقليلإلىأدىمماالملاكين،ببراهينالأخذدونمنالفلاحينشكاوىالبريطانيينالحكام

ذاتوالسريةالسياسيةوالتنظيماتالتجمعاتإلىفانظمواالحكومة،منمستاءةطبقتهموأصبحتالمجتمع

.(106)الأهمية بين الفئات الاجتماعية والدينية المشتركة

تحتالعراقورزحالاجتماعية،والمشكلاتالتناقضاتتعزيزالبريطانيالاحتلالسياسةمحصلةكانت

والأسواقخاصةبأسواقهاوربطتهالعثماني،العهدفيعليهكانعماوتنوعاخبثاوأكثروطأةاشدكابوس

بإجراءاتهيتأثروالمأنهمدرجةإلىمرفوضاواقعاالعراقييننظرفيالاحتلالوأصبحعامة،الرأسمالية

مركزيبحكمإرادتهفرضالذيللمحتلقاتمةصورةفكانالعثماني،العهدفيعليهمسرىبمامقارنةالايجابية

قوي أفضى بتحقيق أهدافه الاستعمارية.

أمرتإذممارستها،أخلاقيواعزغيرمنعلناوسمحتالمخدراتتعاطيالعراقفيبريطانياأفشت

باستيرادهوسمحت)الأفيون(،إنتاجفييدخلالذي)الخشخاش(زراعةفيخاصةتعليماتإصدارعلىأنظمتها

إنحاءجميعإلىتوصيلهلتسهيلالعامللبيعإجازاتومنحتالمستورديدفعهاكمركيةرسوموخصصت

الانتشاءحالةوإضفاءالاجتماعية،الروابطعلىتؤثرسلبيةاجتماعيةنتائجتحقيقذلكمنتصبو،(107)العراق

.267صالسابق،المصدربيل،المس-107

.193صالأول،الجزءالحديث،العراقلونكريك،همسليستيفن-106

.159-158صصالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-105

.116-115صصنفسه،المصدر-104
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والموبقاتالرذيلةهاويةوسلوكبدينه،وإيمانهمعتقداتهعنإبعادهإلىمؤدياوخمولهالشعبعقولبتخديرمنه

التي تبعده عن المطالبة بحقوقه وتضعه في الشرك المذموم اجتماعيا ودينيا.

محاسنمنيخللمالدورهذاإنإلاالبريطانيالاحتلالسياسةفيالمساوئتلكورودمنالرغمعلى

الأحوالتقتضيهحسبمافيهماوالتأثرمباشرااتصالاالغربيةبالمدنيةللاتصالالعراقيينبعضتهيئةفي

فيالعثمانيينحكومةمنحداثةأكثرحديثةلحكومةنموذجاالبريطانيةالحكومةفقدمتلهم،والفكريةالاجتماعية

لقيامالملائمةالظروفوهيأتالجديدةالحكومةفكرةوتوضيحالبلادمشاكلومعالجةالقانونوإطاعةالنظامنشر

الاجتماعيةالحياةنواحيمختلففيجوهريةتبدلاتحدوثإلىأدتالتيم،1921عامالحديثةالعراقيةالدولة

والسياسية .

ولمالنقل،وسائلقلةعنناشئة)لصعوباتالاقتصاديةبغدادحالةالبريطانيالرسميالتقريروصف

والتياحتلالنا،قبلبغدادفيتجمعتالتيالأخرىالخاموالموادوالصوفالجلودلتصديرالنقلوسائلتتوفر

ولايةفيالماليالوضعتأثرفقدهذاوعلىأيضا...التمورعلىذلكويصدقالوطنفيلهاماسةحاجةفينحن

التجاريالجانبفيالواضحالاهتماممدىعلىيدلوالذي،(108)تحسن(إنمالبثولكنهعكسيةصورةفيبغداد

بهحلتإنبعدالعراقيةللسوقوإنعاشكبيرةماليةإرباحمنلهمتوفرلماالأخرىالاهتماماتدونوالاقتصادي

الأزمة الاقتصادية عند دخول جيوش الاحتلال البريطاني له.

ب- الإدارة السياسية:

Persyكوكسبيرسي)كان Kocks)لهومنحتالعراق،فيبريطانيسامٍمنصبشغلمنأول

لإدارةوهنودبريطانيونموظفونوعينم،1917عامالمقدم)ويلسون(خلفهثموالتنفيذية،التشريعيةالسلطات

معمباشرةالمخابرةصلاحياتلهعامملكيحاكمإلىالسياسيينالحكامرئيسمنزلةورفعتالحكومية،الوحدات

والشرطةالمسلحةالقواتسلطتهمفيمعتمدينالهندلشؤونالدولةوزيرإلىتقاريرهترسلالبريطانيةالحكومة

.(109)ومجموعة من العملاء السريين

الضباطامرةتحتوالعاملينلهاالموالينالعشائررؤساءمعقياداتهاتوحيدفيبريطانياووجدت

الإداريةالإعمالبعضفيوالإسهاممقاطعاتهم،فيالمارةالمواصلاتطرقلحمايةوسيلةالسياسيين،

جمعوعلىالقضائية،الدعاوىبعضفيوالنظرالمجرميناعتقالفيواسعةصلاحياتومنحتهموٍالقضائية،

.232صالسابق،المصدربيل،المس؛114،صالسابقالمصدركوتلوف،ن.ل.-109

108-Reports of The Baghdad Wilayat, 1917, P,3.
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ومساعدتهامناطقهم،فيالاستعماريةالسياسةتنفيذفيمنهمالاستفادةعنفضلاً،(110)معينةنسبةلقاءالضرائب

الضرائبدفعمنومعفوةالتامبالاستقلالمتمتعةالبدوعشائربقيتحينفيالمحدودة،الانتفاضاتكبحفي

للسلطات البريطانية مقابل اعتراف رؤسائها بالإدارة المدينة عليهم .

الضباطسلطةإلىمناطقهابعضخضوعمنالرغمعلىكردستان،فيالبريطانيةالإدارةسياسةاختلفت

وقررتالعراق،منوالوسطىالجنوبيةالمناطقفياتبعتهاالتيالمركزيةالسياسةتتبعلمأنهاإلاالسياسيين،

أخضعتحيثطويلاًتستمرلم،والتي(111)الإداريةللوحداتكرؤساءالدينورجالالكرديةالقبائلزعماءتعيين

.م1919عامالسلطةعنالبرزنجي()محمودالشيخإبعادبعدالمباشرةسلطاتهاإلىالسليمانيةمدينة

ثوريةكقوةالمدن،فيالعراقيينالمثقفينبينالعراقاستقلالتحقيقإلىالهادفةالقوميةالأفكارنشطت

الصغار،والتجاروالعمالالحرفيينمنكثيرةإعدادساندتهمالبريطانية،للسياسةالمعاديالمعسكرفيبحزمتقف

العملياتقيادةفيوفعالاًواضحاًدوراًلعبتالتيالسريةالسياسيةالأحزاباحتضنتهاسياسيةقاعدةمكونين

الدينورجالالسياسيةالمثقفةالنخببغدادفيالاستقلال()حرسجمعيةفضمتالاحتلال،ضدالعسكرية

الفراتعشائرورؤساءالدينيةالمؤسساتمعتنظيميةعلاقاتأقامتحيثالوطنيين،والشيوخالمجتهدين

عامالبريطانيالاحتلالضدالعراقيالشعبتحشيدفيوأسهمتللعراق،التامالاستقلالشعاررفعتالأوسط،

بجناحينالمثقفةوالنخبالدينرجالمنالإسلامية(النهضة)جمعيةتشكلتالنجفمدينةوفي،(112)م1920

إلىيسعىالفدائي()والثانيالمواطنين،بينوالتنظيميةالسياسيةبالاتصالاتأعضاءيقومالسياسي(الأول)

الوطنيةو)الجمعية،(113)الاستقلالحرسجمعيةمعحسنةعلاقاتلهماكانتالتيالاحتلال،سلطاتمحاربة

)العهدحزبوجودعنفضلا،(114)الشيرازيتقيمحمدالشيخالإمامإشرافتحتكربلاءفيالإسلامية(

العراقي(، الذي رأى رجاله في التعاون مع بريطانيا امراً ضرورياً لنجاح القضية العربية عامة والعراقية خاصة.

عنهنوهلماوفقاًالشكليالاستقلالتحقيقفيبريطانياورغبةالعراق،فيالسياسيةالحالةتهدئةوبغية

مؤهلينغيرالعراقيينإنالبريطانيةالسياسةاظهرت،م1918الثانيتشرينفيالفرنسي–البريطانيالتصريح

م1919عاموبدايةم1918عامنهايةمنالمدةخلالالعامالاستفتاءإجراءووجوب،(115)الذاتيالاستقلاللتحمل

التصديقفيالبريطانية،السلطاتمعمصالحهمارتبطتوممنالعشائررؤساءلهدعتالذيالحكم،نظامحول،

.17-16صصالسابق،المصدرسعيد،امين-115

.54صنفسه،المصدر-114

صم،1977بغداد-الحرية،دارم،1958-1908العراقيالقطرفيالسياسيةوالجمعياتالاحزابالجبوري،حسنالجبارعبد-113
.55-54ص

.81-77صصالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-112

.96-79صصالعراقية،العشرينثورةفيالكرديالشعبدوراحمد،مظهركمال-111

.5صالسابق،المصدرالثالث،الجزءالموصلي،العمريطاهرمحمد-110
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إلىالموجهةالأسئلةوجاءتالمباشر،البريطانيالحكمإبقاءفيوضعتهاالتيالشروطتضمنمعينةصيغةعلى

وهي :(116)سكان العراق بالإجابة عليها

الموصللولايةالشماليةالحدودمنتمتدالبريطانية،الوصايةتحتواحدة،عربيةدولةفييرغبونهل-1

حتى الخليج العربي؟.

هل يرغبون في هذه الحالة في رئيس عربي بالاسم يرأس هذه الدولة الجديدة؟ .-2

من هو الرئيس الذي يريدونه في هذه الحالة؟.-3

تقاوممستعمراتهم،إلىالعراقضمفيسياستهمإنللبريطانيينوظهرالإجابة،فيالمواطنينأراءتفاوتت

الدينورجالالمثقفةالعراقيةالسياسيةالفئاتوجدتالتي،للمقترحاتورفضهمالعراقي،الشعببأكثرية

وعززتها.(117)الاستقلالعلىللحصولالاستعمارضدالنضالضرورةعلىالأوسط،الفراتعشائروشيوخ

للإدارةالمسلمغيرويختارينتخبأنالمسلمينمنلأحدليسبأن)كربلاءفيالحائريتقيمحمدالشيخفتوى

العراق،فيوأهدافهاأطماعهانسفتالبريطانية،للسياسةقويةصفعةكانتوالتي(118)المسلمين(علىوالسلطنة

الاحتلاللمقاومةالنشطةللجماعاتحدوضععلىالبريطانيةالسلطاتحثتالوطنيةالحركةنشاطولكبح

بإبعادهم خارج العراق وإيداع الآخرين في السجون .

السلطاتألغتالوضعتهدئةوبغيةالعراق،مدنمعظمفيالبارزةونشاطاتهاالوطنيةالحركةتعاظمبعد

Bonghamكارتربونكهاميرأسها)التيالخاصةاللجنةالبريطانية Karter)الذيالعراق،فيالعدليةدائرةمدير

ومنزلةبنفوذيتمتععربيرئيسمنيتألفتنفيذيةكسلطةدولة(الأول)مجلسمجلسينتشكيلفيهيقترح

المندوبيعزلهمأويعينهمالعرب،منوخمسةالبريطانيينمنستةعضواً،عشروأحدمرموقةاجتماعية

منتخبةنفسهاتكونمحليةهيئاتتعينهالتشريعيالمجلسوثانياًفيها،سكرتيريينأوالدولةدوائريمثلونالسامي،

الطوائفتمثيلعنفضلاالسكان،عددحسبالريفيةوالمناطقالمدنيمثلونالدولةمجلساعضاءغيرومن

المجلسرئيسويكونالدستور،لسنعضواًخمسينحواليللمجلسالكليالعددفيصبحفيه،والمسيحيةاليهودية

غرارعلىالأساسالقانونوضعالمجلسوصلاحيةللمنصب،مناسبمرشحيوجدلمإنالمنتخبينغيرمن

الدولةلمجلسوجعلعليه،التعديلاتبعضإجراءبعدبهيحتذىكنموذجم،1913لعامالمصريالأساسقانون

التيوصلاحياتهالمجلسبواجباتمتعلقةموادجملةوإضافةالضرائب،وفرضالقوانينإصدارصلاحية

الحكم،لنظامبريطانياوضعتهالذيالجديدالمشروعفقراتوفيعليه،البريطانيالسياسيالتأثيرعنلاتخرج

البريطانيينمنالمتكونالدولة(مجلسويهيمن)السابقة،الرسميةبسلطاتهمالبريطانيونالموظفونيحتفظ

للعراقيينيضمنلمالذي،(119)العراقفيالساميالمندوبإشرافوتحتالتنفيذية،السلطةعلىوالعراقيين

119-lreland, P.W. Iraq. Astudy in Political development, London, 1937,P,305.،المصدرويلسن.السرأرنولد
.48-45صصالسابق،

.49صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-118

.60صالسابق،المصدرالثالث،الموصلي،الجزءالعمريطاهرمحمد-117

.46صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-116
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حولالساميللمندوب)الفيتو(المطلقالرفضحقمنحالمجلسطياتفيكانحيثالحكم،فياشتراكهمصدق

أعضاءبينالأصواتتعادلبعدإلاالتصويتحقالعربيالمجلسرئيسإعطاءعدمعنفضلاالقرارات،

بمشروعالحكمطريقةبريطانيالتثبيتاستشارية،صلاحيةهيالدولةمجلسمقرراتمجملكانتوالتيالمجلس

الدستور الذي ستصدره في العراق.

الاستعدادقوامهاالدينية،والمنظماتالعشائروشيوخالاستقلالحرسجمعيةبينواسعةاتصالاتجرت

اضطرحيثالمعتقلين،سراحإطلاقإلىتدعوشعاراتورفعالشعبية،والاجتماعاتالتظاهراتوقيامللثورة،

الذيم،1920حزيرانفيالمفاوضةبوفداجتماعهخلالمنسياستهمعلىالشعبنقمةامتصاصإلى)ويلسون(

بهذاالقمعيةالبريطانيةالسلطةإجراءاتوتعاظمت،المستقلالوطنيالحكمإقامةفيالوفدمطاليببتنفيذماطل

الوضعوأصبح(120)بغدادفيللحركةللانضمامالمواطنيندعوةعلىالحائريالشيخأفضىحيثالشأن،

ضمنعليهمويجبالعراقيين،علىواجبةالحقوقمطالبةبالجهاد)الحائريأفتىعندماالتوترغايةفيالسياسي

.(121)مطالبهم(قبولمنالانكليزامتنعاذاالدفاعيةبالقوةالتوسللهمويجوزالأمن،والسلمرعايةمطالبتهم

وبذلك أصبحت الثورة المسلحة ضد بريطانيا عملاً مشروعاً بموجب الشريعة الإسلامية .

،بمستعمراتهاإلحاقهعلىوعزمتالعراقفيسياستهاتغييرفيراغبةالبريطانيةالحكومةتكنلم

الفئاتوحدةوشقالسياسيةالتنازلاتبعضإجراءخلالمنالعراقيالشعبلخداعسياسيةبمناوراتفقامت

الشعبيةالقياداتوزجالمسلحةالمظاهرعلىوالقضاءالحالة،تهدئةفيالوقتكسبمنالاستفادةبغيةالوطنية،

الوطنيينآمالم1920عامريموسانمؤتمرحطمالذيالوقتفيهنجام،جزيرةإلىالنفيأوالسجونفي

ثموفرنسابريطانيابينوفلسطينولبنانوسورياالعراقباقتسامسايكس-بيكوقراراتعلىبتثبيتهالعراقيين

عراقيةدولةانشاءفيأملهمبعقمالعراقيينصدمالذيالعراق،علىالبريطانيالانتدابفرضقرارإصداره

تهدئةفيالبريطانيونالعربي،ففشلللشعبأنفسهمعلىقطعوهاالتيللوعودالمستعمرينتنكروكشفمستقلة،

))كوكس(بيرسيالسامي)المندوبلسانعلىبتبريرهمالانتدابكلمةمنالعراقييننفورخطورةمنالحالة

انهأيويلسون...الرئيسوهوبها،اوصىالذيالشخصقبلمنطرحتقدمنتدب(الكلمة)بانأقررإنني

)فالكلمةالآخرين،لدنمنيديهفيالمودعةالملكيةإلىبالنسبةاخرإلىالخدمةبتقديميتعهدالذيالشخص

فيالكلمةإنغيربموجبه،الخدمةتقدمالذيالعقدهيانتدابكلمةإنحينفيالأمم،عصبةبهايقصدالآخرون(

العباراتترتيبيكنومها،(122)ما(دولةلدنمنالسيادةبطلبيعنيالذيالآخرمعناهاأخذتالعراق

ومضمونها فهي لاتخرج عن معنى الاستعمار.

نائبمعومواليهمالحكومةوأصدقاءالشعبمندوبيبينعقدتالتيالسياسيةالمفاوضاتنفعاًتجدِلم

لكسبالفرقاءيعقدهاالتيبالمناظرةأشبهالمفاوضاتكانتحيثم،1920مايس28في)ويلسن(الملكيالحاكم

122-The letters, Vol, 11,PP,535-536.

.145صنفسه،المصدر-121

.145-129صصالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-120
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إلاتحللاقضيتهمإنللعراقييناظهروبذلكالطرفين،موافقةينالحلإلىالتوصلدونالخصمودحرالجولة

السياسيالحاكموكيلقيامهاتوقعوالتيم،1920حزيرانمنالثلاثينفيأعلنتالتيالمسلحةالثورةبقيام

إنالمحتملمنانهقوله)م1920حزيرانفيهالدنالجنرالإلىرسالتهمضمونفيحكومتهمضدالبريطاني

علينامرلقد)رسائلهافيبيل()المسوأكدتها(123)القادمين(الشهرينخلالالبلادفيخطيرةاضطراباتتحدث

يريدونولاالاستقلالإلىيدعونالمتطرفونوكان...الوطنييندعاةفيهازدادتبالحوادث،مليءأسبوع

.(124)الانتداب(

فيالنهائيةسياستهاتحديدحولالعراقجريدةفينصهنشر70رقممنشورالبريطانيةالسلطةأصدرت

أساسيقانونبتشكيلوإلزامهاالأمم،عصبةجمعيةاستقلالهاتضمنمستقلةحكومةفيهستجعلأنهامنالعراق

العراقبلادفيالموجودةالمختلفة)الأجناسحقوقملاحظةمعتشكيلهمسألةفيالعراقأهاليواستشارتها

العراقستربطالتيالاستعماريةسياستهافيهبريطانياسوغتواضحةرسميةوثيقةفهو،(125)ومنافعها(ورغائبها

تطورعنفضلاالعراقيين،الوطنيينمنشديدةمعارضةلقيتالشأنوبهذاعليها،المهيمنةالدوليةبالقرارات

الموقف الحربي في الفرات الأوسط وظهور الحركات المسلحة ضد القوات البريطانية.

ثورةفيبقسوةومعاملتهمسكانهاضطهادعلىالقائمةالعراقفيالاستبدادسياسةبريطانيامارست

فيخدمةلهاموالينوجعلهمالعشائررؤساءبعضلكسبمنهامحاولةفيالأسلوبهذاعلىومضتالعشرين

سلطةبذلكفحققتالبريطانيينالسياسيينالضباطعندالمدنيةللخدمةبعضهمفانضوىومصالحها،أهدافهاتحقيق

فيالأمنيةوالسيطرةالمعارضينقمععلىوخولتهمأوامرهممنفذةالمواطنينعلىكبيرنفوذلهامحكمة،داخلية

طويريجفيالبريطانيالسياسيالحاكممعاونرافقالهنديةمقامقائمالسعدون()عمرانفالشيخمناطقهم،

والتيالقتال،لوقفالترتيباتلاجراءالكوفةمخيمإلىالتوسطفيوسايرهم1920تموز19فيالكابتن)جاردين(

العشائرعندوعُلمالمنطقة،فيالعشائريةالعلاقاتفيسلباًأثرتحيث،(126)الثوارمعالمفاوضاتتلكانقطعت

تموز20فيالكفلمدينةحررتالتيللعشائرمعارضتهعنفضلامنه،وحذرأكيدغيرعمرانالشيخولاءإن

الميجر)ديليعملذلكمنالعكسوعلى،(127)مقاومتهمفيالبريطانيينمعبالتعاونوهددهمالثوارنشاطكبحفي

Deely)إلىنفيهثمالبصرةإلىوسوقهباعتقالهوأمرالديوانيةفيلمقرهحضورهعندمكيدةمخيف()الحاجإلى

.(128)جزيرة هنجام مع المنفيين هناك

.214صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-128

.274السابق،ص،المصدر5/1الجزءالوردي،علي-127

.450السابق،صالمصدر،بيلالمس-126

م.1920حزيران2فيالعراقجريدة-125

124-The letters, Val, 11,P,397.

123-Haldane, Op,Cit, P,36.
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علىالديوانيةفيالبريطانيةالقواتعملتحيثالأشخاص)رهائن(حجزأسلوبالمحتلوناستخدمكما

عشائررئيسالعطية(الشيخ)شعلانسراحالميجر)ديلي(فأطلقالحلة،إلىمنهاللانسحابعسكريةخطةوضع

مقاتلةبعدمقطعهالذيبالوعدللبركرهائنالشعلان(وابنه)موجدالعطية(الشيخ)جبلشقيقهحجزإنبعدالأقرع

.(129)الجيش المنسحب في حدود قبيلته

وقعتعندمابمواثيقهاتفِولم(Noorberyالميجر)نوربريبقيادةوعدهاالبريطانيةالسلطةنكثت

القتالووقفالعراقيينوالمعتقلينالمنفيينعنالإفراجباتفاقم،1920تموزفيالكوفةفيالثوارمعهدنهاتفاقية

البريطانيينمنوالمفاوضاتالاستفتاءوإجراءالأوسطالفراتمناطقمنالبريطانيينالحكاموإجلاءالرميثةفي

فيالبريطانيةالحاميةعنالحصارفكفيالقبائلرؤساءتعهدمقابلوالحريةالاستقلالالعراقمنحأساسعلى

علىحصلتإنبعدمقاتلتهمفيالبريطانيةالقوةوافتهمحيث،(130)العراقيينلدنمنتنفيذهتمالذيصخيرابي

مرادها بنقض الاتفاق.

المزارعبإتلافقيامهمخلالمنوالحرمانالتجويعمنهاأخرىأساليبالمحتلةالسلطةومارست

كانتهالدن)لماالجنرالفيهقالالتيومزارعهاسكانهافيالأذىلإيقاعكربلاءمدينةعنالمياهوقطعوالبساتين

عنيبعدكانالذيالحسينيةناظمعلىالاستيلاءفيرغبتفانيالثورةقيامعنقليلغيرحدإلىمسؤولةكربلاء

سكانومشقاتبمعاناةوتشفىالماء(منالحرمانبعذابيشعرونالبلدةسكاناجعللكيياردة،بمائتيالفرات

شكبلاكانالحياةمعينحرمانهمعلىمقدرتياظهارعننتجالذيالمعنويفالضغطقائلاً)كربلاء

ودوردلتاوهمنطقةفيالعراقشمالفيالثورةفياشتركواممنبيوتحرقعلىسياستهموسارت،(131)عظيماً(

وحرقالهنديةقضاءقرىوحقولمزارعوأتلفت،(132)أموالهمومصادرةوالبرزانيينالزيباريينالرؤساء

إعدادوقتلبمصادرةوقامتالبراجع،رئيسالمحمد(والشيخ)جيادفتلةآلعشيرةرئيسالشيخ)شمران(مضيفي

الإنسان،وحقوقالدوليةبالقوانيناهتماماًتعرولم،(133)المنطقةفيوالخيلوالأبقارالأغنامرؤوسمنكبيرة

.(134)فأقدمت على إعدام من أسرته من الثوار دون تحقيق أو محاكمة

الكوفة،مسجدفيالمتعبدينحتىمنهايسلملمالتيوالمدافعالطائراتبقذائفوالقرىالمدنوقصفت

علىالناريةالقذائفوإلقاءالمعابدعلىالانكليزإن)جنايةببلاغٍالثوارخبرهنشرالكثيرينبأجسادقنابلهموفتكت

.(135)مسجد الكوفة، قتل النساك والمتعبدين(

.221صالكبرى،العراقيةالثورةالحسني،الرزاقعبد-135

.70السابق،صالثاني،المصدرسعيد،الجزءأمين-134

.423صالسابق،،المصدرالفرعونالمزهرفريق-133

.227السابق،صالمصدر،بيلالمسم؛1920الأولتشرين4فيالعراقجريدة-132

131-.Haldane, OP,cit, P,147

.274السابق،ص،المصدرالفياضاللهعبد-130

.282صالسابق،،المصدر5/1الوردي،الجزءعلي-129
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فيالعشرين،ثورةبعدالأوسطالفراتعشائرمنبندقيةإلفسبعينالبريطانيالاحتلالقيادةاستلمت

ذلكمنيبتغونالمحتلونكانحيث،(136)استثنائية(سلاح)لأسبابقطعةأيةالمنتفكعشائرمنيجمعلمحين

فيتستغلهاإنيمكنكقوةبهمتكيدوالثانيلهموإخلاصهاولائهاعلىالعشائرهذهبقاءالأولأمرين،تحقيق

ضرب العشائر الأخرى المعارضة لسياستها في مناطقهم.

ثورةوان(القوميةالروحانتعاش)علىالسريبتقريرهويلسن()العامالمدنيالحاكموكيلواعترف

حكموإقامةثانيةهندإلىالعراقتحويلفيالسياسيفكرهغيروالذياليقين(محليحلالشكجعلت)العشرين

هدوءاًالأكثركوكس(بيرسي)للعراقالجديدمندوبهاالبريطانيةالحكومةتزويدعنفضلاً،(137)مباشربريطاني

والعراقبينهمالعلاقةمستقبلرسمفيالسياسيةتعليماتهاالعراقيين،معسياستهفيسابقهمنودبلوماسية

فيالعراقيينتعتمدمؤقتةعراقيةحكومةتأليفعلىوالعمل،(138)القديمالانتداببصكلاجديدةمعاهدةبموجب

لهمتعبيرهحدعلىيعرفون)المعتدلين(ممنشاغليهااختيارعلىبصعوبةسعىالذيالوزارية،مناصبهاإشغال

التيالرسميةالإعلاناتبنشرإلاعليهمالحصولاجلمنيتورعلمحيثوالحكومية،الإداريةبالأمورالإلمام

الكتببعثهعنفضلا،(139)العثمانيالمبعوثانومجلسالأعيانلمجلسانتخابهمسبقممنالعراقيينفيهاحددت

علىتعيينهفوقع،(140)والإدارةالسياسةأمورفيدرايةلهمممنالعراقخارجالموجودينللعراقيينالخاصة

الساميالمندوبإشرافتحتم1920الأولتشرين25فيالنقيب(الرحمن)عبدبرئاسةعراقيةحكومة

مستشاراًوزارةكلرأسعلىوجعلتالمقرر،الحكملإقامةالعراقيالشعبوبينبينهجسراًتكونالبريطاني،
منعسكرياًحاكماًوقضاءلواءلكلفعينت،مباشراًحكماًالعراقوحكمخلاله،منسياستهالتوجيهبريطانياً

وعاملوهمواحتقروهمالناسأزدرواالذينوالمدنية،الإداريةالشؤونيمارسوالمممنالبريطاني،الجيشضباط

السلطةواعترفت،(141)العراقيةالعشائرعندمألوفةغيرواوضاععاداتمنمستمداًنظاماًووضعوابخشونة،

الجنوداستخدامها)خلالمنالعراق،فيموظفوهامارسهاالتيالفوضويةالإداريةبالأساليبالبريطانية

الأحوالويجهلونالإدارةوسائلعلىيطلعواولم...الإداريةالمناصبفيالاشتغاليالفوالمالذينوالضباط

بوظائفهللقيامكفؤغيرالإدارة...فيضعيفمنهمفريقاًوان...العراق()البلادبهذهتحيطالتيوالظروف

ترشيحبريطانياوجدتوبذلك،(142)الأول(التقريرعنفحواهيختلفبأخرويعقبهتقريراًيرسلكانمنومنهم

مشاكلهالحل،شعبياعتراضدونالعراق،فيمهمتهالأداءالأفضلالعراقلعرشالحسين(بن)فيصلالأمير

142-Haldane, OP, Cit, P,36.

.23صم،1980بغداد-بغداد،جامعةمطبعةالمعاصر،العراقتاريخوآخرون،القيسيعباسالوهابوعبدحسينفاضل-141

.58صم،1973بيروت-للنشر،المتحدةالدارالسياسة،فيالقادةادوارمعاصرون،عربخدوري،مجيد-140

م.1920تموز12فيالعراقجريدة-139

.327صالسابق،المصدرالفياض،اللهعبد-138

137
- Wilson, A. T. Mesopotamia, 1917-1920, A clash of Layalties, London, 1931, P,54.

.205صالأول،الجزءالحديث،العراقلونكريك،همسليستيفن-136
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سوريامملكةفيفقدهعماتعويضهعنفضلاً،أخرىمرةالسلاحإلىاللجوءعنالعراقيينوإبعادالعراق،في

ظهرالذيوالبلشفيالكماليللتيارينالتصديفيلهمضمانخيرنظرهمفيسيكونالذيالمعتدلبنظامه

.(143)تأثيرهما واضحاً في العراق

عثمانيحكمخلفهثقيلارثمعالتعاملفيسيكتشفه،الذيالسياسيالثقلمن)فيصل(الملكعانى

فيأثارها)تخفيففيفيصلوجدمستعصية،وعقدةالتشابكيشوبهاستعماريبريطانيواحتلالمتخلف

وحتىم1921أب23يومتتويجهمنالعراقحكمهسنواتطوالعمل(144)العهود(ونقضوالتلونالمراوغة

حدودفيالحديثةالدولةإقامةفيصادقةرغبةعننابعالنظيرمنقطعبنشاط.(145)م1933أيلول7فيوفاته

الإمكان، ونزاهة مشهودة.

الخاتمــــة

العالميةالحربفيالمنتصرينإلىضمهبعدالبريطانيالاستعماراهدافتحقيقعلىالمعاصرالعراقأجبر

المحليةالأوضاعتطلبتهاقوانينإصدارعلىبريطانياعملتوالادارة،العامةالسياسةمنشاسعميدانفيالأولى،

المباشرالتأثيروفيالعراقيينمعالتعاملفيحكامهامنحمقاءتصرفاترافقهاوالاجتماعي،السياسيواقعهعنبعيدة

والمشكلاتالتناقضاتتعزيزمحصلتهاالحكم،كانميدانفيتسد(المعروف)فرّقشعارخلالمنالعراقيالمجتمعفي

مركزيحكمبفرضالعثماني،الاستعمارمنوطأةواشدوتنوعاًخبثاًأكثركابوستحتالعراقيونواصبحالاجتماعية،

واتبعتالعراقيين،كاهلعلىثقيلاقتصاديعبءإلىتحولتالتيالقائمة،الضرائباستحصالفيتفننمباشر

علىالمباشربالاعتمادقانونيةبأسسمقوماتهوتطويرالاقطاعدعائموترسيخالنفوذتوسيعفيالتركيزسياسةبريطانيا

وقراراتهاتشريعاتهاجلوجعلتالعراق،حكمفياليهاالركونمضمونهالعراقيةالعشائرمتنفذيابرزمنعدداقل

العراقاستقلالتجاهالبريطانيونتبناهالذيالموقفوقضاياهم.توسعالعشائروشؤونالأرضلموضوعمكرسة

الهند،بحكومةوربطهمباشراًحكماًالعراقحكمفيخططهموفشلتالعراقيين،وبينبينهمالخلافشقةمنالسياسي

المجتمعبطبيعةوجهلهمالسياسيةوالحنكةالإداريةالخبرةإلىالعراقفيالبريطانيينالسياسيينالعاملينلافتقاروكان

الشعباواصرتفكيكفيوفشلهمالقائمة،لسياستهمالشعبورفضالمسلحةالمقاومةورطةفيايقاعهموراءالعراقي،

وحدتالتيالدينية،القياداتوفتاوىبتقاليدهمتمسكهمعنهنتجالذيالعكسعلىكانالطائفية،تأجيجفيولحمته

العراقجعلفيالاستعماريةمخططاتهموانهارتالعشرين،ثورةفيالمسلحةومقاومتهالاحتلالرفضفيموقفهم

الثقافية،الشؤوندارم،1933-1921الحديثةالعراقيةالدولةتأسيسفيودورهالأولفيصلالملكالتكريتي،كاملالمجيدعبد-145
.320صم،1991بغداد-

.327صم،1980بيروت-،ب-طالثاني،الجزءالأول،المجلدالكاملة،الإعمالالعرب،ملوكالريحاني،أمين-144

صم،1977بغداد-الإرشاد،مطبعةوثائقية،دراسةم،1921-1914العراقفيبريطانياسياسةحولالعمر،صالحفاروق-143
.105-104ص
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فيالنظراعادةعلىالعراقيوناجبرهاوالتيعليه،الانتداببفرضالدوليةبالقراراتتمسكهمخلالمنلهامستعمرة

فيحكامهمعنهاعبرجديدة،بوسائلالعراقفيمصلحتهالبريطانيايضمنذكيباسلوبالعراق،تجاهسياستهم

إشرافمعوالاتفاقللمساعدة،ارسلتنيانكلترهدولةإنكوكس)بيرسيالساميالمندوببقولومذكراتهمخطاباتهم

انكلتره،دولةبنظارةمستقلةحكومةالعربيةالحكومةوتأليفللطرفينالمطلوبةالغايةعلىلنحصلالعراقورؤساء

عملياًدرساًريبدونمنالعربيالشعببانها)منحتالفاشلةبسياستهمصحفهمواعترفت،(146)المقصد(لهذاجئتولقد

حينولاسيما،الكفاءةمنخاصةبصفةالعربيقلبوالىالانسانقلبعلىاعزأخرىاشياءهناكإنغيرالكفاءة،في

ثلاثةيدفعونالانوانهمالأتراك،حكمتحتعليهكانواممابالحريةتمتعاًاقلاليومفالعربباهظ،بثمندفعهيتم

.(147)اضعاف ماكانوا يدفعونه من الضرائب(

الهوامش والمصادر

147
- 141صالسابق،المصدرالأول،الجزءفوستر،هنريعنمقتبسم،1920تموز24فيغارديانالمانجسترجريدة .

.157صم،1957صيدا،2،طالعصريةالمكتبةالأول،الجزءالحديث،السياسيالعراقتاريخالحسني،الرزاقعبد-146
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